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}م ةمحا ركُنـتَ   فَبِم لَـوو منتَ لَهل اللّه ن
     ـكلوح ـنيظَ الْقَلْـبِ لاَنفَضُّـواْ مفَظّاً غَل
فَاعف عنْهم واستَغْفر لَهم وشَـاوِرهم فـي   

 }لهالأَمرِ فَإِذَا عزَمتَ فَتَوكَّلْ علَى الّ
 ١٥٩: آل عمران 
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م الثقافة الإدارية في الاسلا  مفردات 
م الثقافة الإدارية في الإسلا  مفردات 

ــي نحــاول إن  ــن   فيمــا يل ــة م شــاء االله، أن نســتعرض طائف
مفردات الخصال القيادية والإدارية فـي الثقافـة الإداريـة فـي     

 .الإسلام
هذه المفردات مبثوثـة، فـي التعـاليم الأخلاقيـة والعرفانيـة      

ظيــة، فــي النصــوص الإســلامية مــن الكتــاب والإداريــة والوع
ة، ونحن نحاول فيما يلي أن نسـتعرض طائفـة مـن هـذه     والسنّ

 .المفردات من خلال النصوص الإسلامية
M�{Nì…^�j‰÷]æ�˜èçËjÖ]æ�ØÒçjÖ]�°e�…]†ÏÖ]�{V�

هذان المفهومان، مفهومان حركيان، نابعـان مـن التوحيـد،    
ية علـى التحـرك فـي    ويمنحان الإنسان قدرة فائقة وكفاءة عال

 .ساحات الحياة العريضة
وهما يسلبان الإنسان كل حالة للتردد والضعف والخـوف  

 .في العمل
فإن التوكل والتفويض يقومـان علـى أسـاس حالـة نفسـية      

وهذه الحالة النفسية المطمئنة بـاالله تعـالى   . ثابتة ومطمئنة للعبد
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 .لعملتمنح الإنسان القدرة والقوة والمعنوية العالية في ا
ØÒçjÖ]V�

قد وعد االله تعالى عباده أن يكفي المتوكلين عليـه، يقـول   
) حسـبه (و )١(}ومن يتَوكَّلْ علَى اللَّه فَهـو حسـبه  {: تعالى
يكفـي مـن كـل شـيء      تعالى االلهو. يكفيه من كل شيء: يعني

 .ولا يكفي عنه شيء
ا وهـذ . وكفاية االله تعالى لعبده سنة مشروطة مـن سـنن االله  

الشرط هو التوكل على االله، فمـن يتوكـل علـى االله يكفيـه االله     
ومن يتَوكَّـلْ علَـى اللَّـه فَهـو     {: يقول تعـالى . وهو حسبه

هبسح{. 
وهذا هو معنى السنن المشروطة، بخـلاف السـنن القطعيـة    
: غير المشـروطة فهـي غيـر مرتبطـة بشـرط، نحـو قولـه تعـالى        

}بِشَي نَّكُملُولَنَبو     ـننَقْـصٍ مـوعِ والْجو الْخَـوف نءٍ م
اترالثَّمالأنفُسِ والِ وو٢(}الأَم(. 

                                                           
 .٣: الطلاق )١(
 .١٥٥: البقرة )٢(
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 .فإن الابتلاء سنة مطلقة وغير مشروطة
 .والتوكل هو أحد وجهي القرار

وتتم الاستشارة فـي  ). الاستشارة(والوجه الآخر للقرار هو 
ــة التحضــير للقــرار، بالتــداول والمناقشــة مــع أصــحاب    مرحل

 .وهذا هو الوجه الآخر للقرار... الرأي
 .في مرحلة التنفيذ والعزم فالتوكّل إذن

وأما الاستشارة ففي مرحلة التحضير للقرار، وهي تنفع في 
 . تنضيج القرار وترشيده

في ) الأنا(والتوكل في مرحلة العزم والتنفيذ ينفع في كبح 
علـى االله   مرحلة القرار والعزم والتنفيذ، وتعميـق اعتمـاد العبـد   

 .، وإزالة حالة الترددتعالى وحوله وقوته
وشَاوِرهم في {: وعن هذين الوجهين للقرار يقول تعالى

لَى اللّهكَّلْ عتَ فَتَوزَمرِ فَإِذَا ع١(}الأَم(. 
˜èçËjÖ]V�

والتفويض أن يضع الإنسان نفسه وتصرفه وإرادتـه وعقلـه   
                                                           

 .١٥٩: آل عمران )١(
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، فيعمل بما يريـد  تحت تصرف االله تعالى، يوجهه كيفما يريد
وليس معنى ذلـك أن لا يخطـط ولا يفكـر ولا    . االله ويختار له

يحاول، وإنما معنى ذلـك أن يجعـل تفكيـره وعزمـه وتـدبيره      
، ويطلـب مـن االله أن   وسعيه في امتـداد مـا يريـد االله تعـالى لـه     

يوجه فكره وعزمه وإرادته كما يحب، ويضع فكـره وإرادتـه   
ثم يفكر ويخطط ويحاول ويعزم  تحت تصرف االله، واثقاً باالله

 .كما يفعل سائر الناس
ــد    ــة العب ــي حرك ــويض ف ــر التف ــد،  : وأث ــديد، والتأيي التس

وأُفَوضُ أَمرِي إِلَى اللَّـه إِن  {والتبصير من االله تعالى لعبده، 
ادببِالْع يرصب ١(}اللَّه( . 

. الاطمئنان والثقـة بـاالله فـي الحركـة    : وأثره في نفس العبد
فإن الإنسان إذا شعر بأن حركته وعمله من تـدبير االله، وأن االله  
يتولى تدبير أمـره، ويوجهـه، ويبصّـره يكتسـب قـوة ومعنويـة       

 .عالية في العمل
ــاة يمكــن أن  ) الحركــة(و) العمــل(إن  ــي ســاحات الحي ف

                                                           
 .٤٤: غافر )١(
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تكون سلّماً يرفع الإنسان إلى قمم التوحيـد، إذا شـد الإنسـان    
 .توكلاً وتفويضاًحركته وعمله باالله تعالى 

ويمكن أن يكون عمله وحركته حجابـاً بينـه وبـين االله إذا    
 .قطع حركته وعمله عن االله وشده بعجلة الأنا

فإن الحركة والعمل بهذا الاتجاه يصيبه بخيبـة كبيـرة فـي    
ــاح     ــة النج ــي حال ــة ف ــذات والأناني ــوة ال ــل، وبنش ــال الفش . ح

 .وكلاهما ضاران
ن نحولها إلى مراقي ومعارج إن أعمالنا في الحياة يمكن أ

للعــروج إلــى االله، وتعميــق حالــة الارتبــاط بــاالله والعبوديــة الله  
تعالى، ويمكن أن تتحول إلى حجب كثيفـة، غليظـة تحجـب    

 .صاحبها عن االله تعالى حجباً تاماً
O�{P�ïçÏjÖ]æ�†Ò„Ö]V�

ى  الذكر والتقو

لا نقصـد بالـذكر هنـا التســبيح والتحميـد فقـط، وإن كــان      
الذكر، ومن أوضح مصـاديقه، وإنمـا نقصـد بالـذكر     ذلك من 

أن يبقى الإنسان العامـل   -بعد ذلك وبالاضافة إلى ذلك  -هنا 
في ساحة العمل، فـي الإدارة، والقيـادة، ومواجهـة المشـاكل،     



 والقيادية في الإسلام الإداريةدروس عن الثقافة   ...................  ١٠

مرتبطاً باالله تعالى، واضعاً ثقته في االله، مشدوداً بـاالله، داعيـاً االله   
... ولا يكلـه إلـى نفسـه    أن ينصره ولا يخذله، ويتـولى أمـوره،  

وهذا الذكر لا يتعارض مع العمل، بل يقوى بـه العمـل وهـذا    
 .هو الذكر الذي يأمرنا به االله تعالى في ساحة المعركة

يا أَيها الَّذين آمنُواْ إِذَا لَقيتُم فئَةً فَـاثْبتُواْ  {: يقول تعالى
وأَطيعـواْ اللّـه   *  حـون واذْكُرواْ اللّه كَثيـرا لَّعلَّكُـم تُفْلَ  

كُمرِيح بتَذْهواْ فَتَفْشَلُواْ ولاَ تَنَازَعو ولَهسر١(}و(. 
الصـبر، والـذكر،   : وهذه أربع تعليمـات فـي سـاحة القتـال    

 .والطاعة، والتفاهم
 :وهذه الأربعة هي من أهم عوامل النصر

لَقيـتُم فئَـةً    يا أَيها الَّذين آمنُـواْ إِذَا {: الصبر والصمود
 .}فَاثْبتُواْ

 .}واذْكُرواْ اللّه{: الذكر
 .}وأَطيعواْ اللّه ورسولَه{: الطاعة

                                                           
 .٤٦ـ  ٤٥: الأنفال) ١(
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ولاَ تَنَـازَعواْ فَتَفْشَـلُواْ وتَــذْهب   {: التفـاهم والانسـجام  
كُمرِيح{. 

ة عوامـل  فـي مقدم ـ ) الذكر( يأتي وفي هذه الآية الكريمة
 .النصر

احة المعركـة يشـد ضـعف العبـد بقـوة      فإن ذكر االله في س
االله، وعجــزه بســـلطان االله تعـــالى، ويمـــنح الإنســـان الشـــعور  

وعندها يتصـاغر الأعـداء فـي عيـون      ،بالاستعلاء على الأعداء
المؤمنين، مهما بلغوا في العدد وتتضـائل قـوتهم مهمـا أعـدوا     

ممـن   يكـون عندئـذ   من أسلحة وآليات، لأن القائد والجندي
ي نفسه فصغر ما دونه في عينيه، على حد تعبيـر  عظم الخالق ف
 .×أمير المؤمنين
الَّذين آمنُواْ وتَطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللّه أَلاَ { :قال تعالى

الْقُلُوب نئتَطْم كْرِ اللّه١(}بِذ(. 
إذا لقيــتم عــدوكم فقلّلــوا >: ×أميــر المــؤمنينوعــن 

                                                           
 .٢٨: الرعد) ١(
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 .)١(<الكلام وأكثروا ذكر االله
ن النفس الإنسانية بطبيعتها ضعيفة تكـره المـوت وتـؤثر    لأ

 .البقاء، وهي في خضم المعركة تتوقع الموت في أي لحظة
شيء يسكّن هذه الـنفس الجزوعـة الهلوعـة إلاّ ذكـر      ولا
ــلا شــيء ياالله، و ــاده   رغّ ــالى لعب ــاره االله تع ــنفس لمــا اخت ب ال

سـبيل  الصالحين من الرحمة والرضوان إذا كان موته قتلاً فـي  
 .، مثل ذكر اهللاالله

فـي دعائـه لأهـل الثغـور      ×يؤكد الإمام زين العابـدين و
نسـهم  واُ>: على التذكير بنعيم الجنة الذي أعـده االله للشـهداء  

داعة الغرور، وأمسـح  عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخّ
عن قلوبهم خطرات المال الفتون، وأجعل الجنة نصـب  

أعـددت فيهـا مـن     أعينهم، ولوح منها لأبصـارهم مـا  
مساكن ومنـازل الكرامـة، والحـور الحسـان، والأنهـار      
المطردة بأنواع الأشربة، والأشـجار المتدليـة بصـنوف    

                                                           
 .١٥٤: ٩٣بحار الأنوار  )١(
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الثمر، حتى لا يهم احد منهم بالإدبار، ولا يحدث نفسـه  
 .)١(<عن قرنه بفرار

ولذكر االله أهمية كبيـرة فـي حياتنـا العمليـة فـي الأسـواق       
 أكثروا ذكـر االله عـزّ  > ×مـؤمنين أمير العن . ودوائر العمل

النـاس فإنـه    اشـتغال وجل، إذا أدخلتم الأسواق وعند 
كفارة للذنوب وزيادة فـي الحسـنات ولا تكتبـوا فـي     

 .)٢(<الغافلين
ïçÏjÖ]�

بالتقوى يحصّن المسؤولون أنفسهم من الخيانة والتلاعـب  
الغـش، والاسـتبداد بـالرأي، وبطانــة    مـن  بمصـالح المسـلمين،   

اف الناس، واضطهادهم، وسـرقة أمـوال بيـت    السوء، واستضع
المال وإهدارها، والتفريط في الثروات الطبيعية التـي ادخرهـا   

 .االله تعالى في بطن الأرض لمصالح المسلمين

                                                           
 .٥٧: يخ جعفر الحائريللش ×بلاغة الإمام علي بن الحسين) ١(
 .١٥٤: ٩٣بحار الأنوار  )٢(
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إِن الَّذين اتَّقَواْ إِذَا مسـهم طَـائف مـن    {: تعالى يقول
ونرصبم مواْ فَإِذَا هتَذَكَّر طَان١(}الشَّي(. 

يقـتحم علـى الفـاجرين الفاسـدين الفاسـقين،       إن الشيطان
ويؤزهم أزّاً، ويوردهم موارد الهلكة والخيانـة وبيـع الاوطـان    

 .والشعوب
      ولكن المتقين لا يقدر علـيهم الشـيطان بـأكثر مـن المـس

}طَانالشَّي نم فطَائ مهسـهم طـائف مـن     }إِذَا مفـإذا مس ،
وا في الحال وأبصروا بالشيطان ومكره، الشيطان انتبهوا وتذكّر
إِذَا مسـهم طَـائف مـن الشَّـيطَان     {فيهرب عنهم الشيطان 

ونرصبم مواْ فَإِذَا هتَذَكَّر{. 
فإذا وجـد   ،وأن الشيطان ليهرب من النور والذكر واليقظة

غفلة من المتقين عاد إليهم ليمسهم مساً خفيفـاً علـى قـدر مـا     
ذلـك هـو الوسـواس    فإذا تذكّر هرب منه وخـنس، و يستطيع، 

ــ ــاً، كمــا يزحــف   ى المتقــينالخنّــاس، يزحــف إل زحفــاً هادئ

                                                           
 . ٢٠١/ الاعراف) ١(



 ١٥  .................................................................... والتقوى الذكر

 

) (: الوسوســة(الســارق فــي ظلمــة الليــل للســرقة، وذلــك هــو  
خــنس الخبيــث، وذلــك هــو  وافــإذا تــذكّر) الزحــف الهــادئ

 .الوسواس الخنّاس
ــات     ــات والنكب ــؤمنين الأزم ــن الم ــرج االله ع ــالتقوى يف وب

وبـالتقوى يـرزق االله عبـاده    . ا فرجـاً ومخرجـاً  ويجعل لهم منه
 .الصالحين من حيث لا يحتسبون

* ومن يتَّـقِ اللَّـه يجعـل لَّـه مخْرجـاً     {: يقول تعـالى 
بتَسحثُ لَا ييح نم زُقْهري١(}و(. 

 ×أميـر المـؤمنين   بعضـها  معطيات عظيمة يعددوللتقوى 
ى عزبـت عنـه   فمن أخذ بـالتقو >: في خطبته حيث يقـول 

واحلولت له الأمـور بعـد مرارتهـا    ،هاالشدائد بعد دنو، 
وانفرجت عنـه الأمـواج بعـد تراكمهـا، وأسـهلت لـه       

 .)٢(<الصعاب بعد أنصابها
الإمـام   يقـول عنهـا   وخلافها الشـقاء، إنها السعادة الحقيقية 

                                                           
 . ٣ - ٢/ الطلاق) ١(
 . ٨: ١٩٨خ : نهج البلاغة )٢(
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ولا تشـقني  ، وأسـعدني بتقـواك  >فـي دعائـه    ×الحسين
 .)١(<بمعصيتك

بوجه الإغراءات والعروض الإنسان ن تحصّفإذن بالتقوى ي
 .التي تجرف الكثيرين

، على يد عبـد لـه   &إلى أبي ذر مالٍبصرة  أحدهمأرسل 
 منـك  إن قبلها: وقال له ليسكت عن عبثه ببيت مال المسلمين،

إن : ن فيهـا عتقـي، فقـال   إإقبلها ف ـ: فأنت حر، فلم يقبلها، فقال
 .)٢(أكون عبداً لغير االله لاي، وكان فيها عتقك فإن فيها رقّ

قـد أحيـى   >: نفي وصف المتقي ×نأمير المؤمنيوعن 
عقله، وأمات نفسه، حتى دق جليلـه، ولطـف غليظـه،    

ه الطريق، وسلك به ـه لامع كثير البرق، فأبان لـوبرق ل
 .)٣(<السبيل

الـذي يكشـف    اللامـع  إلى هذا البرق ياداتوما أحوج الق

                                                           
 .١٨٠: ١للقرشي  ×، حياة الإمام الحسين٣١٥: ٩٤بحار الأنوار ) ١(
 .٧٥: ١وشجرة طوبى ٢٣١: ٤أعيان الشيعة ) ٢(
 .٢٢٠الكلام ٢٠٤: ٢نهج البلاغة ) ٣(



 ١٧  .................................... الراشد في المسائل الاجتماعية القرار

 

 .الطريق موينير له ،الظلمات معنه
Q…]†ÏÖ]�{��÷]�Øñ^Š¹]�»�xév’Ö]�‚�]†Ö]íéÂ^ÛjqV�

ة تماعي ائل الاج لراشد في المس  القرار ا

ــه     ــوفر في ــد ان تت لكــي يكــون القــرار راشــداً صــحيحاً لاب
 :تانلخص

التروي والتأمل والتـدبر والتخطـيط والدرايـة الدقيقـة،      -١
 ).الحزم(وهذا هو 

النـــاس بـــالرأي وكســـب ثقـــتهم وخبـــرتهم  إشـــراك -٢
 .)الشورى(، وهذا هو وعقولهم بالاستشارة

�†’ßÃÖ]Ùæù]�EÝˆ£]VD�
ي والتـروي والتأمـل   الحزم في القرار لابد من التأنّ لإحراز

، غير والدراسة قبل القرار، لئلا يكون القرار هشاً ضعيفاً انفعالياً
 .زية طارئةتجاه حالات أو كلمات استفزا ناضج

هو العنصر الاول في القرار الصحيح  يووهذا الحزم والتر
 .الناجح

يا رسـول االله،  : فقال 9روي أنه جاء رجل إلى رسول االله
فهل انت مستوص إن أوصيك؟ حتى قال ذلك : أوصني، فقال
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 .ثلاثاً وفي كلها يقول الرجل نعم يا رسول االله
هممـت  فإني أوصيك اذا أنت : (9فقال له رسـول االله 

بأمر فتدبر عاقبته، فان يك رشداً فامضه، وان يـك غيـا   
 .)١()فانته عنه

مـن تـورط   : (7وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
 .)٢()في أمر بغير نظر إلى عواقبه، فقد تعرض للنوائب

وقـف  : (قال لعبـد االله بـن جنـدب    7وعن أمير المؤمنين
ع عن كل أمر حتى تعرف مدخله من مخرجه، قبل أن تق

 .)٣()فيه فتندم
إن القــرارات الاجتماعيــة التــي تخــصّ الجماعــة والأمــة،  
تحمل المسؤول مسؤولية كبيرة، فهـو لـيس قـراراً فـي مسـألة      
فردية ليتعجـل بـه مـن دون حـزم وتـروي، بـل يتعلـق بمصـير         

 .الجماعة والأمة
                                                           

 . ٣٣٩/ ٧١ار الانوار بح) ١(
 . ٢٣٨/ ٧٧بحار الانوار ) ٢(
 . ٢١٦: تحف العقول) ٣(



 ١٩  .................................... الراشد في المسائل الاجتماعية القرار

 

المسؤولين بالتدبر والتروي  7ومن ثم يأمر أمير المؤمنين
التدبر قبـل  : (7يقـول . لعزم والاقدامواستعمال الحزم قبل ا
 .ومهما كثر حزم الإنسان قلّ ندمه. )١()العمل يؤمنك الندم

التدبر وإطالة النظر، والتفكير فـي العقبـات   : وحقيقة الحزم
وازالتها ومكافحتها، وحسـاب تبعـات العمـل وآثـاره السـلبية      

 .والايجابية
 كمـا فـي   -كـان يقـول    7وسلام االله على أمير المـؤمنين 

 ).الحزم بإجالة الرأي: ( - روايةال
وليس كل أحد يحسن الحـزم والتفكيـر والتخطـيط، فـان     

صناعة وكفاءة عقلية وتجربة وخبرة، يكتسبها الإنسـان   الحزم
 .بالتجربة والممارسة

، وهـي كلمـة   )٢()الحزم صـناعة : (7عن أمير المؤمنين
، بالتفكير فقـط  دقيقة، فإن الصناعة مهارة، والمهارة لا تحصل

وإنما بالفكر والممارسة والخبرة، وكذلك الحـزم فـي الامـور    
                                                           

 . ٣٣٨/ ٧١بحار الانوار ) ١(
 . ١٠٨٤٦/ غرر الحكم) ٢(
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السياســية والاقتصــادية والثقافيــة والعســكرية كفــاءات عقليــة 
 .وخبرة وممارسة

الظفـر  : (في هـذا الأمـر   7وما أروع كلمة أمير المؤمنين
 .)١()بالحزم، والحزم بالتجارب

وبالحزم يحفـظ الإنسـان نفسـه مـن التفـريط فـي الفـرص        
 .انات وما رزقه االله من المواهبوالإمك

 .)٢()ضادوا التفريط بالحزم: (7يقول
ــالحزم     ــات ب ــرص والإمكان ــي الف ــريط ف ــافحوا التف أي ك

 .والتروي والتفكير
�êÞ^nÖ]�†’ßÃÖ]Eì…^�j‰÷]D�

 :والاستشارة تؤمن للقادة والمسؤولين أمرين
وخبراتهم وافكـارهم،  الآخرين  تؤمن لهم كسب تجارب

 .القرار ودعمهم وتأييدهم للقرارب ة الناسكما تؤمن لهم ثق

                                                           
 . ١٠٨٦٤/ غرر الحكم) ١(
 . ١٠٨٥٣/ غرر الحكم) ٢(



 ٢١  .................................... الراشد في المسائل الاجتماعية القرار

 

فَبِما رحمة من اللّه لنتَ لَهم ولَو كُنـتَ  {: يقول تعالى
      مـنْهع ففَـاع ـكلوح ـنيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّـواْ مفَظّاً غَل
واستَغْفر لَهم وشَاوِرهم في الأَمرِ فَإِذَا عزَمتَ فَتَوكَّلْ علَى 

 .)١(}هاللّ
إن من أهم بركات الشورى ان يكسب القادة والمسؤولين 
وقوف الناس إلى جانبهم في السراء والضراء، لان الاستشـارة  

 .تشعرهم بالمشاركة في صناعة القرار
فيما كـان يستشـير أصـحابه عـن مسـائل       9عن رسول االله

أما إن االله ورسوله لغنيان عنهـا، ولكـن   : (السلم والحـرب 
 مفمن استشـار مـنهم لـم يعـد    . رحمة لأمتي جعلها االله

 .)٢()رشداً، ومن تركها لم يعدم غياً
من استبد برأيه هلـك، ومـن   : (7وعن أمير المـؤمنين 

 .)٣()شاور الرجال شاركها في عقولها
                                                           

 . ١٥٩/ آل عمران) ١(
 . ٩٠/ ٢الدر المنثور ) ٢(
 . ١٦١/ نهج البلاغة، الكلمات القصار، الحكمة) ٣(
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فالاستشارة تحفـظ المسـؤولين مـن الاسـتبداد فـي الـرأي       
وتكسبهم دعم الناس وتأييدهم كما تكسـبهم ثمـرات عقـول    

 .وخبراتهم وتجاربهم الآخرين
ــان ) الشــورى(وفــي  ــان، يشــتركان فــي وجــوب  رأي فقهي

إلـزام الشـورى    يالاستشارة على أوليـاء الامـور، ويختلفـان ف ـ   
وأنــا أميــل إلــى الــرأي الثــاني فــي هــذه . لــولي الامــر وعدمــه

المسألة، فليس في أدلة الشورى ما يدل على اكثر من وجوب 
د أو الـذين يمثلـون   الامر بالشورى من قبل اهـل الحـل والعق ـ  

الناس، وليس في هذه الادلـة مـا يـدل علـى وجـوب الالتـزام       
 .بالشورى بصورة قطعية من قبل ولي الامر

 فما الجدوى من الشورى إذن؟ : وعندئذ يثار السؤال التالي
للشورى قيمة توجيهية بالتأكيد لاولياء الامور، فهي  :أقول

لهـم النصـيحة،    تنضج الرأي لأولياء الامور وتسددهم، وتقدم
وله الرأي بعد ذلك، ما لم يستبد برأيه فإذا استبد برأيه سقطت 

 .ولايته عن المسلمين



 ٢٣  ........................................................ والإقدام والحسم العزم

 

فَإِذَا عزَمتَ فَتَوكَّلْ علَـى  {: ويشير إلى ذلك قوله تعالى
وهـو كالصـريح بـأن العـزم والقـرار أخيـراً لرسـول        )١(}اللّه ،
 .9االله

وقد أشار عليـه   لعبد االله بن عباس، 7وقال أمير المؤمنين
عليــك ان تشــير علــي، فــإذا خالفتــك  : (بــرأي لــم يوافقــه فيــه

 .)٢()فاطعني
: ومهما يكن من أمر، فإن العنصر الثاني من عناصـر القـرار  

 .الشورى
R�{Ý]‚Îý]æ�ÝˆÃÖ]�ÜŠ£]æV�

ملعزم ا لحس دام وا  والإق

) الحزم والشورى: (استكمل القرار الشرطين المتقدمينإذا 
ذه المرحلة لابد ان وفي ه. . والحسم والإقداميأتي دور العزم 

يقدم المسؤول على تنفيذ القرار متكلا على االله من غير تـردد  
 . ولا توقف ولا مراوحة

                                                           
 . ١٥٩/ آل عمران) ١(
، والكلمـة موجـودة فـي نهـج البلاغـة، قسـم       ٤٢٨/ ٨وسائل الشـيعة  ) ٢(

 .الحكم والكلمات القصار
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، يعنـي  )١(}فَإِذَا عزَمتَ فَتَوكَّلْ علَى اللّه{: يقول تعـالى 
 .أقدم على العمل متوكلاً على االله

رو وتحزم، فـإذا استوضـحت   : (7عن أمير المـؤمنين 
 .)٢()فاعزم
ترديد والمراوحة في تنفيذ القرار من سوء الحـزم، فـإن   وال

 .الحزم في العزم
 .)٣()إن من الحزم العزم: (7عن أمير المؤمنين

إن مـن التـدبير والحـزم الإقـدام      :7وتفسير كلمـة الإمـام  
 .والعزم، والتردد والمراوحة يكشف عن عجز في الحزم

ه فإن المريض إذا تأكّد بعد الاستشارات الطبية ان صـلاح 
ــد ان يقــدم علــى العمــل،    ــة، لاب ــة الجراحي فــي إجــراء العملي

 .والتردد والمراوحة في ذلك من سوء الحزم وسوء التدبير
فإذا ضعف الحزم ضعف العزم، وبالعكس إذا قوي الحزم 

                                                           
 . ١٥٩/ آل عمران) ١(
 . ٣٤١/ ٧١بحار الأنوار ) ٢(
 . ١٦٥/ ٧٧بحار الأنوار ) ٣(



 ٢٥  ........................................................ والإقدام والحسم العزم

 

 .قوي العزم كذلك
مـن  : (7ويؤكد هذه الحقيقة ما روي عن أمير المؤمنين

 .)١()قلّ حزمه ضعف عزمه
التوقـف اذا اسـتكمل الإنسـان شـروط     فلا يصـح التـردد و  

 .القرار الصحيح
وأن لا يتراجـع بعـد مرحلـة     ،والقطع الإقدامالحسم  وعليه

ــزم ــإذا . الح ــدف ــل   وج ــف لا يتحم ــأخالإن الموق ــه  ،ريت فعلي
 . اع الفرصةبالتوكل والمبادرة الفورية قبل ضي

طـارق بـن زيـاد عنـدما      ما قام بـه ومن الشواهد على ذلك 
جمـع معـه البربـر ثـم أمـره      حيث ولاه موسى بن نصير طنجة، 

 .البحر وتحرير الأندلس باجتياز
فاجتاز طارق بن زياد البحر بمن معـه مـن البربـر، ثـم أمـر      
بحرق السفن من ورائهم وإهلاك الطعام الذي معهم إلاّ طعام 

 .ديوم واح
كانــت أســبانيا فــي وقتهــا مســتعمرة يونانيــة وكــان الملــك 

                                                           
 . ٦٠٥/  ١ميزان الحكمة ) ١(
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بجـيش  علـيهم لودريـك   ، فلما أقبـل  )لودريك(يومئذ لودريق 
أيها النـاس  : (في جيشه، وقال لهمكبير، خطب طارق بن زياد 

أين المفر والبحر مـن ورائكـم، والعـدو أمـامكم فلـيس لكـم       
زيرة أضيع واالله إلاّ الصدق والصبر، واعلموا إنكم في هذه الج

دب اللئـام، وقـد أسـتقبلكم عـدوكم بجيشـه      آمن الأيتام في م
ردء لكم غير سيوفكم، ولا  وأسلحته، واقواته موفورة وانتم لا

 .)١()أقوات لكم غير ما تستخلصونه من أيدي أعدائكم
ان عرف طارق بـن زيـاد لودريـك، وقصـده     فلما برز الصفّ

والـتحم   .بمن معه فتفرق عـن لودريـك الجـيش فقتلـه طـارق     
الجيشان ووقعت الهزيمة في جيش المشـركين، وتـم لجـيش    

 .المسلمين الفتح
وأخذ طارق يتقدم المدينة بعد الأخـرى دون أن يسـتطيع   
أحد مقاومته حتى وصل إلى الساحل الآخر الشمالي للمحيط 

 ).خليج بسكاي(الأطلسي 
واستقرت بها دولة وحضـارة إسـلامية أذهلـت أوربـا فـي      

                                                           
 .٣٢١: ٥وفيات الأعيان لابن خلكان  )١(
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 .والفنون العلوم والآداب
SØÊ^ÇjÖ]æ�íßŞËÖ]�°e�àÚö¹]�{�

مؤمن بين الفطنة والتغافل  ال

الكياسة والحذر والفطنة (يقع المؤمن بين هذين الموقعين 
 ).من جانب والتغافل من جانب آخر

ولا تخالف ولا تناقض بـين هـاتين الخصـلتين، بـل الأمـر      
بـــالعكس، هاتـــان الخصـــلتان كـــل منهمـــا يكمـــل الآخـــر،  

 .ويتكاملان
 .وسوف نتوقف قليلاً عند شرح هذه النقطة

المـؤمن يتصـف بالحـذر والكياسـة     : ونبدأ بالنقطة الأولـى 
 .والفطنة، ولا يكون غافلاً ولا مغفلاً

 .)١(<المؤمن كيس فطن>وقد ورد في الحديث 
وليس معنى ذلك أن خلق المؤمن وتكوينـه يختلـف عـن    

هم من غير سين، ويخلق غيرالآخرين، فيخلق االله المؤمنين كي
 .كياسة

فقد يكون المـؤمن فـي التكـوين أقـل كياسـة وفطنـة مـن        
                                                           

 .٤٠ح ٣٠٧: ٦٤وار بحار الأن) ١(
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منافق أو كافر، ويكون الكافر والفاسق أكثر كياسة وفطنة في 
 .وهو يتفق كثيراً... الخلق من المؤمن

وإنمــا معنــى هــذه المقولــة أن المــؤمن يكتســب الكياســة  
والحذر والفطنة في حياته وسلوكه، لأن المنهج التربـوي فـي   
الإسلام يوجه المؤمنين باتجاه الكياسـة والفطنـة والحـذر فـي     
تعليماته، ولأن طبيعة مسؤولية المؤمنين وحضورهم في ساحة 

.. المواجهة والصراع تتطلب مـنهم الحـذر والكياسـة والفطنـة    
فإن من يتحرك في ساحة الصراع والقتال لابد لـه مـن الحـذر   

 .عليهم والانتباه ولحظة غفلة وإهمال كافية للقضاء
) المؤمن كيس فطن(وبذلك فإن معنى أحاديث من قبيل 

 نإ :)١()المؤمن القوي خيـر مـن المـؤمن الضـعيف    (أو 
 .المؤمن يروض نفسه لاكتساب خصال الفطنة والحذر والقوة

وفيما يلي أذكر طائفة من صـفات المـؤمنين، وأقصـد بهـا     
 .الصفات التي يكتسبها المؤمن بالجهد والمحاولة والممارسة

قام : روى البرقي في المحاسن عن عبد االله بن يونس، قال
                                                           

 .٦٦٧٣ح ٢١٨: ١٢تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ) ١(
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ــا أميــر : وهــو يخطــب فقــال 7رجــل إلــى أميــر المــؤمنين  ي
: 7المؤمنين، صف لنا صـفة المـؤمن كأننـا ننظـر إليـه، فقـال      

المؤمن هو الكيس الفطن، بشره في وجهه، وحزنه فـي  (
قلبه، أوسع شيء صدراً، وأذلّ شيء لقاءً، زاجـر نفسـه   

الغمرات على كل خير، لا حقـود،  ، خائض فانعن كل 
ــاب، ولا   اب، ولا عيــب ــاب، ولا س ولا حســود، ولا وثّ

يكره الرفعة، ويشنأ السمعة، طويـل  ولا مرتاب، اب، يغ
الغم، بعيد الهم، كثير الصمت، ذكـور، وقـور، صـبور،    

بفقره، سهل الخليقة، لـين   مسروركره، فشكور، مغموم ب
يـر الرحمـة، لا   ، كثالأذىالعريكة، رصين الوفاء، قليـل  

رق، وإن غضب لم متأفّك ولا متهتك، إن ضحك لم يخ
جعته تفهـم،  اينزق، ضحكه تبسم، واستفهامه تعلّم، ومر

كثير علمه، عظيم حلمه، كثيـر الرحمـة، لا يبخـل، ولا    
يعجل، ولا يضجر، ولا يبطر، ولا يحيف في حكمه، ولا 

في علمه، نفسه أصلب مـن الصـلد، ومكادحتـه     ريجو
الشـهد، لا جشـع، ولا هلـع، ولا عنـت، ولا      أحلى من
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عة، كـريم  زانصلف، ولا متكلّف، ولا متعمق، جميل الم
، المراجعة، عدل إن غضب، رفيق إن طلـب، لا متهـور  

  وثيق العهد، وفـي ،ولا متهتك، ولا متجبر، خالص الود
العقد،، شفيق، وصول، حليم، خمول،  قليـل الفضـول،   

لهواه، لا يغلظ على من راض عن االله عز وجل، مخالف 
يؤذيه، ولا يخوض فيما لا يعنيه، ناصر للدين، محام عن 

، ولا ف للمسلمين، لا يخرق الثناء سـمعه هالمؤمنين، ك
ينكأ الطمع قلبه، ولا يصرف اللعب حكمـه، ولا يطلـع   

 ـالجاهل علمه، قؤول عمال، عالم حازم، لا  اش ولا فح
لا  اش، وصول في غير عنف، بذول في غيـر سـرف،  طي

رفيـق   يقتفي أثراً، ولا يحيف بشـراً،  ار، لاغدحكّار ولا 
بــالخلق، ســاع فــي الأرض، عــون للضــعيف، غــوث 
، للملهوف، لا يهتك ستراً،ولا يكشف سراً، كثير البلـوى 

 .قليل الشكوى
ره، يسـتر  سـت إن رأى خيراً ذكره، وإن عـاين شـراً   

 ـالعيب ويحفظ الغيب، ويق ل العثـرة، ويغفـر الزلـة، لا    ي
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، ولا على فحـش فـيهم، أمـين،    هلى نصح فيذرلع عيطّ
رصين، تقي، نقي، زكي، وفـي، رضـي، يقبـل العـذر،     

يب عويجمل الذكر، ويحسن بالناس الظن، ويتهم على ال
 .)١(). .نفسه

هذه طائفة من أوصاف المؤمنين وخصالهم من كلام أمير 
 .، وهو حديث طويل أخذنا طرفاً منه7المؤمنين

ونرجو أن يتوفر بعض علمائنا  لشرح هذه النقاط المضـيئة  
كلمات الإمام في وصف المؤمنين وليست هذه الصـفات  في 

موجودة في المؤمنين فـي أصـل الخلقـة، وإنمـا هـي خصـال       
 .يكتسبها المؤمن بجهد ومعاناة وممارسة وترويض للنفس

ØÊ^ÇjÖ]æ�í×ËÇÖ]�àÂ�oè‚£]�±c��çÂV�
ا ونتوقف عن الاسترسال في هذا المعنى، ونعود إلى ما كنّ

 :بصدده، فأقول
موقـع الكياسـة والحـذر واليقظـة     : بين موقعينيقع المؤمن 

                                                           
 . ١٦٤/  ١١مستدرك وسائل الشيعة ) ١(
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 .من جانب، والتغافل من جانب آخر
أولهما الفطنة والحـذر والكياسـة، ودقـة النظـر، والانتبـاه،      

 .وهذا هو الموقع الأول
ــاني  ــع الث ــين  )... التغافــل(والموق ــة (والمــؤمن يقــع ب الفطن

 .من جانب آخر) التغافل(من جانب، و) والحذر والانتباه
ــي عبــد االله الصــادق  وقــد و  :×رد فــي الحــديث عــن أب

صلاح التعايش والتعاشر ملاء مكيال، ثلثاه فطنة، وثلثه >
 .)١(<تغافل

 .)٢(<المؤمن نصفه تغافل>: �وعن رسول االله
وما يجب أن يبرأ منه المؤمنـون هـو   ... والتغافل غير الغفلة

الغفلة وما ينبغي أن يتحلى بـه المؤمنـون التغافـل، ولـيس مـن      
ر والانتباه والفطنة أن يواصـل الإنسـان التحـذير والتنبيـه     الحذ

فـإن  ... والعتاب والمؤاخذة للناس علـى غفلاتهـم وسـقطاتهم   
هذا النوع من السلوك من ناحية المسؤولين سـرعان مـا يفسـد    

                                                           
 .نقلاً عن ميزان الحكمة. ٣٥٩: تحف العقول )١(
 .٤٩٤: ١شرح دعاء مكارم الأخلاق للشيخ محمد تقي فلسفي  )٢(
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 .يخسرهمفالعلاقة بينه وبين الناس، 
والموازنــة الصــحيحة بــين الفطنــة والكياســة مــن جانــب،  

آخر هو ما ورد في الحـديث مـن الموقـع     والتغافل من جانب
ــه       ــن علاقات ــطر م ــون ش ــل، فيك ــة والتغاف ــين الفطن ــط ب الوس
وملاحظاتــه قائمــةً علــى الفطنــة والحــذر والشــطر الآخــر مــن 

ولــيس (علاقاتــه وملاحظاتــه قائمــةً علــى التغافــل والتجاهــل، 
 ).الغفلة والجهل

فليس مـن الصـحيح أن تكـون علاقاتـه وملاحظاتـه كلهـا       
ــة    قائمــة ع ــة والملاحظ ــذكير والمتابع ــه والت ــى أســاس التنبي ل

فإن ذلك سوف يخسره شطراً من أصدقائه .. والتوبيخ والعتاب
 .والمتعاملين معه،وعلاقاته الاجتماعية والإدارية

وليس من الصحيح أن يبني علاقاته ومسؤولياته معـاً علـى   
الإهمال والمسامحة في الأخطاء والتخلفات، فإن ذلك سوف 

 .لسيطرة على دائرة مسؤولياتهيفقده ا
والصــحيح بينهمــا الموقــع الوســط، بــين الفطنــة والتغافــل، 

 .والمؤاخذة والمسامحة المبنية على التغافل
والمســامحة المبنيــة القائمــة علــى التغافــل أفضــل مــن       
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 .المسامحة بعد المحاسبة في بعض الأحيان
إن الإنسان إذا أحصى علـى أصـحابه وأصـدقائه وزملائـه     

ــن ي ــم     وم ــائهم وزلاته ــل أخط ــؤولياته ك ــرة مس ــي دائ ــع ف ق
وسقطاتهم، وحاسبهم حساباً عسيراً صارماً لا يسلم له صـديق  

 .ولا علاقة، ولا يبقى لديه من يخلص له في عمله إلاّ قليلاً
خدمت رسـول  : ، قال�عن أنس بن مالك خادم رسول االله

لمـا فعلـت، ولا   : فعلتـه   يءعشر سنين ، فمـا قـال لـي لش ـ    �االله
ليته لم يكـن،  : كان يءتفعله، ولا قال في ش مم لَلم أفعله ل يءشل

ليته كان، وكان إذا خاصمني مخاصم من : لم يكن يءولا في ش
 .)١(لكان يءدعوه، لو قضى ش: أهله، يقول

إن الإكثار من اللوم والعتاب والملاحظـة والمؤاخـذة فـي    
  مـن  ق النـاس  علاقات العمل، وفي علاقات الحياة العامـة يفـر

فـي كثيـر مـن     فلابـد ... حول الإنسان، ويكـره الإنسـان إلـيهم   
الأخطاء والزلاّت الصغيرة استخدام حالة التغافل، وهو أجدى 

 .وأنفع في معالجة الكثير من الأخطاء

                                                           
 .١٦٢: ٣جامع السعادات للنراقي  )١(
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ومعنـى ذلـك   )... أن التغافل أحد الاحتمالين(وقد روي 
أن هناك بـأزاء المسـؤولين احتمـالين، يجـب علـيهم احتمـال       

 :وكل منهما يتطلب جهداً نفسياً وعملياً أحدهما،
كل المحاسبة والتنبيه واللوم والعتاب في : الاحتمال الأول

يتطلــب جهــداً نفســياً  شــكلا) احتمــال(زلــة ومخالفــة، وهــو 
ــاً، و ــال(وعملي ــن    ) الاحتم ــل ع ــي والتغاف ــو التغاض ــر ه الآخ

السقطات والزلات الصغيرة، وهو يتطلب أيضاً جهداً نفسياً بلا 
مه الإنسان ويلاحظه من الأخطـاء لا  لفإن التغافل عما يع شك،

 .يقلّ عن معاناة المحاسبة والمؤاخذة
إن العاقل نصفه احتمال >: ×أمير المؤمنينوروي عن 
 .)١(<ونصفه تغافل

. ومعنى ذلك أن المؤمن يتحمل طائفة من أخطاء أصـحابه 
 وهذا هو الشطر الأول من تعامله مع الآخرين، والشـطر الثـاني  

وهو يقـع بـين تحمـل أخطـاء الآخـرين والتغافـل       .. هو التغافل

                                                           
 . ٨٤: عيون الحكم والمواعظ )١(
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 .عنهم
وليس معنى التحمل في الشطر الأول التغاضي والمسامحة 
دائماً، فقد يقتضي الأمـر التغاضـي والمسـامحة، وقـد يقتضـي      
الأمر المحاسبة والمؤاخذة، ولكنه على كل احتمال وتحمـل،  

 .والشطر الآخر هو التغافل
: ×لابنه محمـد البـاقر   ’ي بن الحسينومن وصايا عل

: اعلم يا بني، صـلاح الـدنيا بحـذافيرها فـي كلمتـين     >
إصلاح شأن المعاش، ملأ مكيـال ثلثـاه فطنـة، وثلثـه     
تغافل، لأن الإنسان لا يتغافل إلاّ عن شـيء قـد عرفـه    

 .)١(<وفطن له
دقيقــة، فــإن التغافــل  ×والنقطــة التــي يشــير إليهــا الإمــام

تباه، فإن الإنسـان لا يتغافـل إلاّ مـن شـيء     يتطلب الوعي والان
 .لاحظه وانتبه إليه

وإذا فقد المؤمن دقّة الملاحظة والانتباه فيمـا حولـه، فلـم    
ينتبه فتلك غفلة وجهل، وليس من التغافل في شيء، ولا قيمة 

                                                           
 .٩٢: ٢مستدرك الوسائل  )١(
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 .له
 .وإنما قيمة التغافل أنه مسبوق بالملاحظة والانتباه

 ـ  >: ×وعن الإمـام البـاقر   ) فـي (اس صـلاح شـأن الن
 .)١(<التعايش، والتعايش مكيال ثلثاه فطنة، وثلثه تغافل

TÌÎç¹]æ�ë_†Ö]�{�
 الرأي والموقف

ليس للرأي المجـرد عـن الموقـف والحركـة قيمـة كبيـرة       
عند االله تعالى، وليس له دور في التاريخ في الهدم والبناء، في 
هدم الباطل وبناء الحق، فإذا تحول الرأي إلى موقف وحركة 

، باتجــاه التوحيــد والعــدل والــدعوة إلــى االله، وتحريــر وعمــل
عندئذ يكون للـرأي قيمـة عنـد االله،    ... المستضعفين من الناس

 .ودور في التاريخ
كثيرون من الناس كانوا يعتقدون أن بني أمية في فسادهم 
وظلمهم وترفهم وإسرافهم في دين االله وفـي دمـاء المسـلمين    

... علـى حـق   ×الحسـين  وأموال المسلمين علـى باطـل، وأن  
ولكن لا نجد لهذا الرأي دوراً ولا قيمة ولا تـأثيراً فـي نقـض    

                                                           
 .١٦٧: ٧٤بحار الأنوار  )١(
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 .حكومة بني أمية وتأسيس الحق والعدل
يوم عاشـوراء،   ×أما النفر القليل الذي وقف مع الحسين

هــؤلاء هــم ... وحولـوا الــرأي إلـى موقــف وحركــة وتضـحية   
وجـه   الذين ارتضاهم الله تعالى واجتبـاهم وهـم الـذين غيـروا    

التاريخ، وكشفوا القناع عن وجه بنـي أميـة، وحـاربوا الباطـل     
ووقفوا مع الحق، وبصروا الأجيال، وحفظوا الإسلام من حملة 

 .التشويه الأموية
وهذا هو مـا ذكرنـا مـن أن الـرأي المجـرد عـن الموقـف        

 .والحركة لا قيمة كبيرة له عند االله، ولا دور مؤثر في التاريخ
U�ÌÎç¹]æ�…]†ÏÖ]�{�íè‚£]æ�íÞæ†¹]�°e�

 ).الموقف(عرفنا أن قيمة الرأي بـ 
 والآن نتساءل ما هي حدود الموقف؟

بالتأكيـد حالـة مـن الحديـة، ومـن دون      ) الموقف(يحمل 
ــاً     ــف موقف ــون الموق ــة، لا يك ــة القوي ــون  .. الحدي ــا يك وإنم

، والمواقف المذبذبة لا قيمة لها، كما لا قيمة كبيـرة  )مذبذباً(
 .عن الموقفللرأي المجرد 

 �إلى رسـول االله  )رضوان االله عليه(لقد حمل أبو طالب 
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 .�رسالة من عتاة قريش، طلبوا منه إبلاغها إلى رسول االله
أن يكف عـن رسـالته،    9عرضت قريش على رسول االله

فيمنحونه من أموالهم وجاههم وعشيرتهم ما يغنيه، ويحقق له 
 .كل ما يطلب من الدنيا

عمـه أبـا طالـب رضـوان االله      �رسـول االله فأرسل إلـيهم  
 :قائلاً عليه بالجواب

يا عم، واالله لو وضعوا الشمس في يمينـي، والقمـر   >
في يساري على أن أترك هذا الأمر حتـى يظهـره االله أو   

 .)١(<أهلك فيه ما تركته
) بلـخ (نزل يحيى بن زيـد بـن علـي رضـوان االله علـيهم بــ       

بــن عبــد  الحــريش(هاربــاً مــن بنــي أميــة، فنــزل هنــاك علــى  
فلم يزل عنـده حتـى هلـك هشـام بـن عبـد       ) الرحمن الشيباني

وولي الوليد بن يزيد، فكتب إلى نصر بـن   -لعنه االله  -الملك 
على خراسان، حين أخبر أن يحيى بـن زيـد    هسيار، وهو عامل

                                                           
 .٣٥٩: ٧الغدير  )١(
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 أخـذ يحيـى أشـد   تابعث إلى الحـريش حتـى   : نازل بها، وقال
وهو عامله على  الأخذ، فبعث نصر إلى عقيل بن معقل الليثي،

أن يأخذ الحريش فلا يفارقه حتى تزهـق نفسـه أو يأتيـه    : بلخ
واالله : (بيحيى بن زيد، فدعى بـه فضـربه سـتمائة سـوط، وقـال     

واالله لو كان تحت قـدمي  : (فقال). لازهقن نفسك أو تأتيني به
 .)١()ما رفعتها عنه فاصنع ما أنت صانع

ى على وعرض عبد الرحمان بن عوف الخلافة يوم الشور
، قبـل أن يعرضـها علـى    ×علي بن أبي طالب أمير المؤمنين

أبايعك على كتاب االله وسنة رسول : عثمان بن عفان، فقال لـه
 .وسيرة الشيخين �االله

إلاّ أن يسير طبقاً لكتاب االله وسـنة   ×أمير المؤمنينفأبى 
، وأما سيرة الشيخين فله رأيه فيها إذا طابقتـه أو  �رسول االله

 .)٢(فض الخلافة كلها من أجل هذه الكلمةخالفته، ور

                                                           
 ١٩٦٥/ ١٣٨٥لأبي الفرج الاصـبهاني، ط   ١٠٥مقاتل الطالبيين، ص ) ١(

 .النجف الاشرف
 .١٨٨: ١شرح نهج البلاغة  )٢(
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 .يةللقرار والموقف، وهي الحد الخصلة الأولىهذه هي 
 .المرونة: لهما والخصلة الثانية

عــن رأيــه لشــباب  )أحــد(فــي  �تنــازل رســول االله لقــد
الصحابة، عندما أصـروا عليـه بـالخروج عـن المدينـة لمقابلـة       

ى المسلمين، المشركين، لئلا يكون في ذلك وهن وضعف عل
وكانــت النتيجــة ... رأيهـم علــى مضـض   �فقبـل رســول االله 

ولكن رسـول  ) أحد(النكسة المرة التي أصابت المسلمين في 
آثر أن يأخذ برأي أصحابه، ولا ينفـرد عـنهم بـالقرار،     �االله

 .وتحمل النتائج المرة التي ترتّبت على ذلك
ين، الذي عرفنا رأيـه فـي سـيرة الشـيخ     ×أمير المؤمنينو

وامتناعه من قبول الخلافة إذا كانت مشروطة بسيرة الشيخين، 
لم يغير إقامـة صـلاة التـراويح جماعـة التـي أمـر بهـا الخليفـة         

وأصحابه قد صلوها من قبل على  �الثاني، وكان رسول االله
صـلاة التـراويح إلـى     ×أمير المؤمنيننحو الانفراد، فلم يعد 

 .�ل اهللالحالة التي كانت عليها في عهد رسو
إن لكل من الحدية والمرونة موضع في القرار والموقف، 
والموازنة الدقيقة بينهما، وتشخيص موضع كل منهما هو مـن  
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شأن الحاكم والمسؤول، والعقل الإداري والقيادي هـو الـذي   
 .يحدد موضع كل منهما من القرار والموقف

ومن دون ذلك قد يتحول القرار والموقف إلى حالـة مـن   
 .حار السياسي والإداريالانت
MLê‰^éŠÖ]æ��Úù]�½^f–Þ÷]�{�

اط الامني والسياسي  الانضب

فـي أيـام بنـي اميـة وبنـي العبـاس        ^عاش اتباع اهل البيـت 
وقـد كـان شـيعة    ... ظروفاً سياسية قاهرة، وتحـديات أمنيـة صـعبة   

ــت  ــل البي ــاحة     ^أه ــي الس ــعة ف ــة الواس ــة القوي ــم المعارض ه
ه المعارضـة السياسـية والثقافـة لـم     ولـولا هـذ  . الإسلامية يومذاك

مـا عـرف   يسلم من الإسلام شيء في أيام بني أمية وبني العباس، 
الظلم والإفساد والإسراف وتغيير معـالم ديـن االله    الناس عنهم من

وأمـا سـائر المعارضـات فقـد أخلـت السـاحة       ... عن مسير الوحي
 لبني أمية وبني العباس، ولم يكـن لهـا دور أساسـي، كمـا فعلـت     
الخــوارج، فقــد كانــت مــواقفهم الانفعاليــة غيــر العقلائيــة، ســبباً  

 .وإخلاء الساحة السياسية منهم في التاريخللقضاء عليهم 
يعيشـون دائمـاً ظروفـاً     ^ولذلك كان اتبـاع أهـل البيـت   

أمنية صعبة جـداً مـن ناحيـة حكـام بنـي أميـة وبنـي العبـاس،         
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 ــ     ــافي والسياس ــانهم الثق ــدد كي ــروف ته ــذه الظ ــت ه ي وكان
 .والحركي بصورة جدية

ــت    ــل البي ــن أه ــة الصــادرة م ــولا التعليمــات الأمني  ^ول
دور وأثـر فـي التـاريخ     ^لشيعتهم لم يبق لشيعة أهل البيـت 

 .ولا في الحاضر
وكانت هذه التعليمـات تـدعوهم إلـى المحافظـة علـى أسـرار       

، وتنظيمـاتهم ومراكـز تواجـدهم،    )جماعة أهـل البيـت وشـيعتهم   (
ــايتهم للأمــوال ــة   وجب ــنظم علاق ــوكلاء التــي كانــت ت ، وشــبكة ال

شيعتهم بهم من مختلف البلاد يومذاك، وتـنظم شـبكة دعـاة أهـل     
فـي خراســان، وآسـيا الوسـطى، والمغــرب العربـي فــي      ^البيـت 
ونشـاطهم   ^ولقد اتسعت شبكة حركة اتباع أهل البيت... إفريقيا

.. ياتساعاً كبيراً وشملت مساحات واسعة من أقاليم الفـتح الإسـلام  
ــى الأرض       ــري عل ــا يج ــة عم ــذاك مغفل ــلطة يوم ــن الس ــم تك ول

 ^الإسلامية من نشاط واسع وحركة واسـعة لاتبـاع أهـل البيـت    
إلاّ أن السرية الصارمة، والتعليمـات الأمنيـة الدقيقـة كانـت تحفـظ      

 .من فتك الحكومات المحلية والمركزية ^شيعة أهل البيت
والأمن  في الانضباط ^ولقد كانت تعليمات أهل البيت
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ــة، ومراكــز        ــة أســرار الجماع ــن إذاع ــداً، تمنــع م ــة ج دقيق
تواجدهم، ووجوه نشاطهم، وتمنع مـن لغـو الكـلام والثرثـرة     
ــي    حتــى فــي أوســاطهم، وتمــنعهم مــن الطــيش والانفعــال ف
الحديث عن شيعة أهل البيت، لئلاّ يجرهم الانفعال والطـيش  

عنـدما  مسؤول إلى إذاعـة أسـرار هـذه الجماعـة،     والكلام اللاّ
ــزاز      ــاطهم، والاعت ــم ونش ــه به ــي التنوي ــدفاع ف ــذهم الان يأخ

 .بمواقعهم وعملهم وإنجازاتهم
ــة      ــازات الحركي ــن الانج ــديث ع ــي الح ــدفاع ف ــإن الان ف

وانتشارهم في البلاد  ^والثقافية والسياسية لاتباع أهل البيت
البعيــدة كــان يــؤدي أحيانــاً إلــى إذاعــة أســرار وكــلاء أهــل   

 .اتهم التنظيميةهم وشبكتودعا ^البيت
 :وفيما يلي نذكر طائفة من هذه التعليمات

امتحنوا شيعتنا عنـد  >: قـال  ×عن أبي عبد االله الصادق
مواقيت الصلاة، كيف محافظتهم عليها، وإلى أسـرارنا،  

 .)١(<كيف حفظهم لها عند عدونا
                                                           

 .١٤٩: ٦٨بحار الأنوار  )١(
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أداء الصــلاة عنــد مواقيتهــا،   : هــذان اختبــاران لشــيعتهم  
دم التهاون فيها، ثم يأتي بعد ذلـك  والاهتمام بأمر الصلاة، وع

 .مباشرة المسألة الأمنية
ولاً والأمن ثانياً، وهي ملاحظة جـديرة بالاهتمـام   أالصلاة 

 .في موقع الأمن والانضباط في الجماعة
يعلــن انزعاجــه وغضــبه علــى   ×وكــان الإمــام الصــادق

وشـبكاتهم   �أولئك الذين يهتكون أسرار شيعة آل محمـد 
هم، ويعلن تشكيكه في صدقهم في الانتماء وقياداتهم وجبايات
 .إلى هذه الجماعة

فإن أبرز خصائص هـذه الجماعـة بعـد الصـلاة الانضـباط      
 .الأمني

قوم يزعمون أني إمامهم، واالله ما أنا >: يقـول  ×فكان
 .)١(<لهم بإمام، كلما سترت ستراً هتكوه

وهؤلاء الناس غير المنضبطين أمنياً والذين كانوا يهتكـون  
ــون مــن   ^جماعــة أهــل البيــت  أســرار وشــيعتهم قــد يكون

                                                           
 .٨٠: ٢بحار الأنوار  )١(
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العناصر الأمنية المتسللة من الأمن الحكومي داخل الجماعـة،  
يحملـون أهـل   كانوا وقد يكون هؤلاء من غلاة الشيعة الذين 

ما لا يؤمنون به ولا يقولون، بل ما يرفضـونه رفضـاً    ^البيت
ــل       ــائب أه ــن مص ــت م ــة كان ــريحة المغالي ــذه الش ــاً، ه قاطع

، كانوا يعلنون بـراءتهم مـنهم ومـن أفكـارهم ومـن      ^البيت
كــانوا  ^ويرفضــونهم، ويبــدو أن أهــل البيــت .. تصــرفاتهم

يشكون شكا قوياً في صدقهم، ويعتقدون أنهم حالة اختراقيـة  
من عناصر بنـي أميـة وبنـي العبـاس الأمنيـة تمكنـوا بالوسـائل        
الأمنية من اختراق الجماعة والدخول في تنظيماتهم وأشـاعوا  

كـان أهـل   . ^ي صفوفهم أفكاراً من الغلو في أهـل البيـت  ف
 .البيت يعلنون رفضهم لها ويحاربونها، ويلعنون أصحابها

وددت واالله إني افتديت > :×وعن الإمام زين العابدين
النـزق، وقلـة   : خصلتين في الشيعة ببعض لحم ساعدي

 .)١(<الكتمان

                                                           
 .٢٢١: ٢الكافي  )١(
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 .الطيش والانفعال، وقلة الكتمان معروف: والنزق
هـو انتشـار جماعـات أهـل     : كـان سـبب النـزق والانفعـال     وقد

فــي الــبلاد ونشــاطهم وحــركتهم الســرية، بعــد مصــرع  ^البيــت
في كربلاء، فكان الحديث يجـري فـي أوسـاط هـذه      ×الحسين

الجماعة بعد تلك المجازر عـن توسـع مسـاحة حركـة شـيعة أهـل       
ووكلائهم ودعاتهم، وكان هذا الحديث لا يخفـى عـن    ^البيت
بني أمية، فيكشفون بذلك تنظيماتهم، ولا سـيما فـي مواعيـد    عيون 

الحج، حيث يجتمـع زعمـاء الشـيعة فـي مكـة ومنـى بالإمـام زيـن         
، فيحـذر عنـه الإمـام شـيعته، كمـا يحـذرهم مـن قلـة         ×العابدين
وقد كانـت الكلمـة الواحـدة اللاّمسـؤولة كافيـة لإراقـة       ... الكتمان

 ×م، وتمنـى الإمـام  دماء المؤمنين، وتخريب بيـوتهم، وتشـريده  
 .أن يفتدي هاتين الخصلتين من شيعته ببعض لحم ساعده

يا سليمان، >: لسليمان بن خالـد  ×ويقول الإمام الصادق
إنكم على دين من كتمه أعـزه االله، ومـن أذاعـه أذلـة     

 .)١(<االله

                                                           
 .٢٢٦: ٢الكافي  )١(
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إن عــزة هــذا الــدين وأهلــه فــي التقيــة والكتمــان، ومذلــة  
د عـزّة هـذه الجماعـة    فمـن أرا . المؤمنين في إذاعة أسـرارهم 

 .فليبالغ في المحافظة على أسرارهم
بهذه التعليمات الأمنية الصارمة اتسـعت رقعـة شـيعة أهـل     

في أقطار الفتوحات الإسلامية، وحملت معها ثقافة  ^البيت
مـن رسـول    ^الوحي النقية الصافية التي حملها أهـل البيـت  

حكـام  ولـم يـتمكن   .. جيلاً بعد جيل وكابراً بعد كـابر  �االله
بني أمية وبني العباس بما عرف عنهم المسـلمون مـن الظلـم،    
والإسراف، والإفساد، واللهو، والسكر، والفاحشة التـي عـرف   
بها بعضهم علانية، أن يغيروا مجرى هـذا الـدين عـن صـراط     

، بفضل هـذه  ^الوحي وتعليمات كتاب االله وسنة رسول االله
 .^المرابطة على حدود االله من قبل أهل البيت

MMl^Ú‡ù]�»�h^’Âù]�¼f•æ�…^ÎçÖ]æ�á]ˆi÷]�{�
ر  الاتزان والوقا

مـل الإثـارة   اوهي حالة الاستقرار والثبات النفسـي أزاء عو 
 .الخارجية القوية التي تواجه الإنسان

فـي صـفة    ×مير المـؤمنين وقد ورد في خطبة المتقين لأ
 :المتقين
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في الزلازل وقور، وفي المكاره صبور، وفي الرخاء >
 .)١(<شكور

والوقــار فــي الــزلازل، هــو أن لا يهتــزّ المــؤمن بــين يــدي 
ــه    ــزل نفــوس النــاس، ويحــافظ علــى ثبات الحــوادث التــي تزل

 .واستقرار سلوكه النفسي ووقاره، مهما كانت هذه الزلازل
 .وفي المكاره صبور، فلا يجزع ولا يغلبه الحزن

 .وفي الرخاء شكور، لا يصيبه البطر والرئاء
بلادة الحس تجاه الأحداث التـي تحـلُّ   وليس معنى ذلك 

بالإنسان، فلا يتأثر بها، وإنما معناه الاستسلام البـاطني الكامـل   
 .الله تعالى، في كل ما ينزل عليه من جانب االله

إنه حالـة الاطمئنـان الكامـل إلـى قضـاء االله وقـدره، وأنـه        
تعالى لا يريد به في كـل مـا ينـزل عليـه مـن قضـاء وقـدر إلاّ        

واجعل نفسي مطمئنة بقدرك، >: د ورد في الـدعاء خيراً، وق
، فلا يجـزع، ولا يخـاف، ولا يحـزن، ولا    )٢(<راضية بقضائك

                                                           
 .١٦٤: ٢نهج البلاغة  )١(
 ).أمين االله(من زيارة  .٧٢٨: مصباح المتهجد )٢(
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يقلق حيث يجزع الناس ويخـافون ويحزنـون ويقلقـون، وهـو     
أمر آخر غير بلادة الحس، كمـا ذكرنـا، بـل يتمتـع أصـحابها      
برهافة الحس، بشكل كامـل، ولكـن سـلوكهم النفسـي يبقـى      

اً، لا تطـرأ الانفعـالات الحـادة عليـه، كمـا تصـيب       مستقراً ثابت ـ
 .الناس

ولا يتملكه الموقع والمنصب، ولا يوحشه لو جرد من كل 
لا يغتـر بتحشــد  . مـا أوتـي مــن المواقـع والمناصـب والأمــوال    

 .الناس حوله ولا يوحشه انفراط الناس من حوله
لا يزيدني كثرة الناس حولي > :×أمير المـؤمنين يقول 
 .)١(<فرقهم عنّي وحشةعزّة ولا ت

رضـوان  (لجابر بن يزيد الجعفـي  ×وعن الإمام محمد الباقر
واعلم بأنه لا تكون لنا ولياً حتى لو اجتمع عليك >): االله عليه

أهل مصرك، وقالوا انك رجل سوء لم يحزنـك ذلـك، أو   
 .)٢(<قالوا أنك رجل صالح لم يسرك ذلك

                                                           
 .٣٦الكتاب : نهج البلاغة )١(
 .٢٩٢: تحف العقول )٢(
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 ا لا يعنيهترك الإنسان م

 .الإدارة اختصاص، واعتناء
ومعنى الاختصاص أن يتفرغ لما يختص به من الأمور فلا 
يتدخل المسؤول الصحي في الشـؤون العلميـة والجامعيـة ولا    

لكـــل ... يتــدخل مــدير الجامعـــة فــي شـــؤون المحروقــات    
اختصاصه في دائرة عملـه، وتتـوزع الأمـور علـى المسـؤولين      

 .حسب اختصاصهم
عتناء أن يهتم المسؤولون بما يعنيهم، وما ينبغـي  ومعنى الا

أن يدخل في دائرة اهتماماتهم، فإذا تجاوز المسؤولون دائـرة  
يعنـيهم، ولا يـنفعهم فـي دنيـا ولا     اعتناءاتهم وانشـغلوا بمـا لا   

 ...آخرة، تحولت حياتهم من إنتاج إلى استهلاك
إن الجهد الإداري في دائرة الاختصاص والاعتنـاء إنتـاج،   

ــدائرة اســتهلاك وعلــى   و الجهــد الــذي يبــذل خــارج هــذه ال
 .المسؤولين أن يحترزوا حالة الاستهلاك في جهودهم

واقصـر  >: &للحـارث الهمـداني   ×أمير المـؤمنين عن 
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، فـإذا قصـر المسـؤول رأيـه وعملـه      )١(<رأيك على ما يعنيك
ــه ويهمــه  ــه (فيمــا يعني ــاء فــي عمل ، )موضــع الاهتمــام والاعتن

نيه كان رأيه وعملـه منتجـاً، وفـي غيـر هـذه      واحترز عما لا يع
 .الحالة يكون رأيه وعمله من استهلاك الرأي والجهد

من حسن إسلام المرء تركه ما لا >: �عن رسـول االله 
 .)٢(<يعنيه

.. إن الدخول في ما لا يعني الإنسان محرقة للعمر والجهـد 
والإســلام يحمــل الإنســان مســؤولية كــل أيــام عمــره، وكــل  

فليس له جهد فائض ولا عمر فائض يضعه في . ابهجهده، وشب
 .غير موضع الحاجة والضرورة

من طلب ما لا يعنيه فاتـه مـا   : (7عن أمير المـؤمنين 
 .هو كلام دقيقو، )٣()يعنيه
يفوتــه مــا يهمــه  ،هن الــذي يشــتغل بمــا لا يعنيــه ولا يهمــإ

                                                           
 .إلى مالك الأشتر ×عهد الإمام: نهج البلاغة )١(
)٢( ٢٠: ٥ة البيضاء المحج. 
 .بشرح ابن ميثم 7مائة كلمة للامام علي) ٣(
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 .وينفعه بالضرورة
الحزم حفظ مـا كلفـت   : (أيضـاً  7وعن أمير المؤمنين

والصـواب ان يحفـظ   إن العقل والرشـد  . )١()وترك ما كفيت
الآخـرون ممـا   ما يكون مسؤولاً عنه، ويترك ما يكفيه  الإنسان

 .لا يتحمل مسؤوليته
ألا أعلمــك >: �قـال لــي رسـول االله  : &عـن أبـي ذر  و

بلـى يـا   : ؟ قلـت بعمل خفيف على البدن، ثقيل في الميزان
لق، وترك مـا لا  هو الصمت، وحسن الخ: قـال . رسول االله

 .)٢(<يعنيك

p]‚uù]�Ù^ÃjÊ]�
هناك مؤسسات إعلاميـة كبيـرة عملهـا الرئيسـي تشـويش      

 .آراء الناس وافتعال الأحداث من خلال الضجيج الإعلامي
هذه المؤسسات الإعلامية متخصصة في افتعـال الأزمـات   

                                                           
 . ١٠٨٧٧/ غرر الحكم، الحكمة) ١(
 .١٤٥: ٢ادات جامع السع )٢(
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 .لإشغال الرأي العام وإلهائه عن الاهتمامات الحقيقية للأمة
أن تواجه هذه الأحداث المفتعلـة بـوعي وحـذر    والأمة يجب 

 .المصيرية عن قضاياهابها وتتجنّب الدخول فيها حتى لا تنشغل 
الناس عن هذه القضايا التـي   واأن يحذّر مسؤولينوعلى ال

فتعـال  لاالمؤسسات الإعلامية فرصـة   هذه لا تعنيهم لئلا تجد
 .الأزمات والأحداث المفتعلة

على هـذه الأزمـات المفتعلـة    إن إقبال الناس والرأي العام 
 .إمارة الفراغ الفكري والسياسي والثقافي في حياة الناس

وإِذَا مروا بِاللَّغْوِ مـروا  {: يقول تعالى في صفة عباد الـرحمن 
ــا امرــزون بالانشــغال بالاهتمامــات  )١(}ك ــرحمن يتمي ــاد ال ، إن عب

 .الحقيقية، ولا يشغلهم اللّغو والبطر الفارغ من حولهم
وإِذَا سمعوا اللَّغْو أَعرضُوا عنْـه وقَـالُوا   {: يقول تعالى

لَنَا أَعمالُنَـا ولَكُـم أَعمـالُكُم سـلَام علَـيكُم لَـا نَبتَغـي        
ينلاه٢(}الْج(. 

                                                           
 .٧٢: الفرقان )١(
 . ٥٥/ القصص) ٢(
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 التنظيم والتخطيط

ــية   ــن وصــ ــؤمنين مــ ــر المــ ــن   ×أميــ ــه الحســ لولديــ
 :’والحسين

وجميع ولدي وأهلي ومـن بلغـه كتـابي    أوصيكما >
 .)١(<بتقوى االله ونظم أمركم

 .التقوى والنظم عاملان أساسيان في سلامة المجتمع
التقوى تحصّن المجتمع من الـداخل، وتحفـظ حـدود االله    
ســبحانه وتعــالى بــين النــاس، والــنظم يحفــظ الأولويــات فــي 

مـن الإهـدار، ويـؤمن الحاجـات      النـاس  العمل، ويحفظ جهد
ساسية فـي المجتمـع، ويحقـق الإنتـاج الكثيـر بأقـل الجهـد        الأ

 .والزمن، ويطور حركة المجتمع
والنظم مسألة ضرورية لكل جوانب حيـاة الإنسـان، حتـى    
فــي حياتــه الشخصــية، ولا تخــتص بالجانــب الإداري مــن      

وعلى المسـلم أن يـنظم حياتـه ووقتـه بـين العمـل       ... المجتمع
ام بشؤون البيت والعائلة حتـى  والعبادة والراحة والنوم والاهتم

                                                           
 .٤٧الكتاب ٧٦: ٣نهج البلاغة  )١(
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 .تنتظم حياته الشخصية
. والتخطيط نحو مـن التنظـيم للمشـاريع الكبيـرة قبـل البـدء بهـا       

وعناصــر التخطــيط تحديــد الغايــات والأهــداف ووضــع البــرامج  
 .العملية للوصول إلى الغايات والأهداف، ضمن مراحل من العمل

دور الزمـان  والتخطيط الواقعي الدقيق يأخذ بنظر الاعتبـار  
في إنجاز المشـروع والإمكانـات اللازمـة لــه والعقبـات التـي       

 ...تعيق العمل، والطريقة الصحيحة لمواجهة العقبات
وهذا هو معنى التدبير والعلم والحيلة على لسان النصوص 

 .الشرعية
يا ابن مسعود إذا عملـت عمـلاً،   >: �عن رسـول االله 

دبير، وعلـم،  فاعمل بعلم وعقل، وإياك أن تعمل بغير ت
ولاَ تَكُونُواْ كَالَّتي نَقَضَتْ غَزْلَها {: فإنه جلّ جلاله يقول

 .)١(}<من بعد قُوة أَنكَاثاً
إن امرأة حمقاء في مكـة كانـت تغـزل الصـوف ثـم      : قالوا

                                                           
 .١١٠: ٧٤بحار الأنوار  )١(



 ٥٧  ................................................................ والتخطيط التنظيم

 

فضـرب االله بهـا مـثلاً للـذي      .نكاثـاً أتنقض غزلها من بعد قـوة  
 .يحبط حسناته بالسيئات

لم يكن عن تدبير وتخطيط يكون هذا  وكذلك العمل إذا
 .شأنه، نقض بعد غزل، وهدم بعد بناء

ــن  ــؤمنين وع ــر الم ــاء  >: ×أمي ــدول إنش ــارات ال إم
 .)١(<الحيل

ــدول     ــظ ال ــحيحة تحف ــل الص ــحيح والحي ــدبير الص إن الت
 .وتبقيها

التــدبير قبــل العمــل >: أيضــا ×أميــر المــؤمنينوعــن 
ى جهده وعملـه،  وإنما يندم الإنسان عل. )٢(<يؤمنك من الندم

 .حيث لا يسبق جهده وعمله التدبير والتخطيط الصحيح
الإنسان المشروع اهتماماً في التخطيط والتدبير  أعطىفإذا 

قبل العمل، بشكل موضوعي وعلمي، وفكّر في كـل جوانـب   
العمل لم تواجهه العقبات، إنما يالإنسان بالعقبات إذا لم  أفاج

                                                           
 .٥٥١: ٢ميزان الحكمة  )١(
 .٣٣٨: ٦٨بحار الأنوار  )٢(
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 .خذها بنظر الاعتباريخطط من قبل لمواجهتها، ولم يأ
من قعد عـن حيلتـه أقامتـه    > :×أمير المـؤمنين يقول 
 .)١(<الشدائد

ولربما يغني التخطيط الصحيح عـن الإمكانـات والآليـات    
 :×أمير المؤمنينالكثيرة، وفي ذلك يروى عن 

 .)٢(<التلطف في الحيلة أجدى من الوسيلة>
 .والتلطّف في الحيلة هو التخطيط العلمي الصحيح

من عمل ولا مشروع إلاّ وقد جعل االله السـبيل إليـه    وليس
 .التخطيط والتدبير السليم والحيلة المناسبة

 .)٣(<لكل شيء حيلة>: ×يقول الإمام علي
إن االله تعــالى إنمــا . )٤()الحيلــة فائــدة الفكــر: (7ويقــول

 .رزق عبده الفكر ليستثمره في التنظيم والتخطيط والتدبير

                                                           
 .٢٠٦: ٢غرر الحكم  )١(
 .١٠٧: ١غرر الحكم  )٢(
 .٤٤: ٨بحار الأنوار  )٣(
 . ١٠٢٩٩/ غرر الحكم) ٤(
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 رسعة الصد

وسـلام االله علـى   . وهو من أهم الآليات الإدارية والقياديـة 
آلة الرئاسة سعة >: ، كان يقول×أمير المؤمنينأبي الحسن 

 .)١(<الصدر
وسـعة الصــدر تعنـي الصــبر تجـاه المشــاكل والتحــديات،    
والسيطرة على النفس فـي حـالات الانفعـال والغضـب، وفـي      

 ــ     ــة اس ــي حال ــم، وه ــق، والحل ــرح والتوفي ــالات الف تيعاب ح
للمشــاكل والمتاعــب والتحــديات التــي تواجــه العــاملين مــن  

 .ناحية الآخرين
ومثــل النفــوس مثــل الأوانــي الكبيــرة التــي لا تفــيض ولا  
تضــيق ولا تتلــوث بمــا فيهــا، بعكــس الأوانــي الضــيقة، فإنهــا  
تفيض وتضيق وتنفعـل بمـا فيهـا، فـإذا ألقـى فيهـا مـاء آسـن،         

ر، والماء الآسن في البحر ويلقى نفس القذ... وقذر ظهر عليها
... والنهر، فلا يبقى منه أثر بعد لحظات، ويستهلكه مـاء البحـر  

الغضــب  عوامــلوكــذلك شــأن الصــدور الواســعة تســتهلك   

                                                           
 . ٧٨٢٥/ ، وغرر الحكم١٧٦حكمة ال: بلاغةنهج ال )١(



 والقيادية في الإسلام الإداريةدروس عن الثقافة   ...................  ٦٠

 .والانتقام والانفعال، رغم وجود الإثارات القوية والشديدة
وكمــا تقــاوم الصــدور الواســعة عومــل الغضــب والانتقــام 

ها بالصبر والحلـم، والتعقـل، فـلا    ، وتواجهوتحتويها والانفعال
ها، ولا تتأثر بهـا، كـذلك تقـاوم عوامـل الانفعـال مـن       بيطفح 

النوع الآخر، وهي الانفعال تجاه التوفيق والنجاح والفوز، فـلا  
والزهـو  يغلبهم الفرح والحبور، وما يجر إليه من البطر والرئاء 

عــادة، فــإن وعــاء النفــوس والصــدور إذا اتســعت لا والغــرور 
يق بهذا ولا ذاك، وتستوفي كلا منهما، وهاتـان الخصـلتان   تض

 .وجهان لحالة واحدة، وهي حالة شرح الصدر
لا تكن عند النعماء بطراً، ولا >: ×أمير المؤمنينيقول 

 .)١(<عند البأساء فشلاً
مكة فاتحاً، ويكـاد رأسـه يمـس     �قد دخل رسول االلهو

قربـوس فرسـه، تواضــعاً الله سـبحانه وتعـالى، لــم ينفعـل، ولــم      
ينتقم، ولم يظهر عليه من أمارات الفتح العظيمة، غيـر الشـكر   

                                                           
 .٣٣الكتاب : نهج البلاغة )١(
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 .)١(الله، والتواضع الله، والاعتراف الله تعالى بالجميل فيما أعطاه
 :ابن اسحاق عن فتح مكّة يقول

اً الله حــين رأى مــا ليضــع رأســه تواضــع 9وأن رســول االله
اللحية أو ما فضل منها ( هأكرمه االله به من الفتح حتى ان عثنون

 .ليكاد يمس واسط الرحل) بعد العارضين
مكّة يوم الفـتح وذقنـه    9دخل رسول االله: وعن أنس قال
 .على رحله متخشعاً

يـوم الفـتح،    9إن رجلاً كلّم رسول االله: وعن ابن مسعود
ن عليـك، فإنمـا أنـا ابـن امـرأة مـن       هـو : فأخذته الرعدة، فقـال 

 .قريش كانت تأكل القديد
) عليــه الســلام(طأطــأ : ١٨٠/ ٢ وقــال فــي الــروض الأنــف

رأسه عام الفتح حين رأى كثرة اتباعه وهو على الراحلة حتى 
 .ألصق عثنونه بالراحلة امتناناً لأمر ربه

فهو صلى االله عليه  وآلـه عنـدما يرزقـه االله الفـتح والنصـر      

                                                           
وسبل الهدى والرشاد فـي سـيرة   .  ٥٥٥/  ٣السيرة النبوية لابن كثير ) ١(

 . ١٥٩/  ٤، والروض الأنف ٢٢٦/  ٥خير العباد 
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فر على أعدائه يتخشع الله تعـالى ويتواضـع لـه شـاكراً ولا     والظ
يأخذه زهو المنتصرين، ويعفو عـن خصـومه وأعدائـه الـذين     

قريش عندما خرج من الكعبة وقد  طالما حاربوه، فيقول لعتاة
: ماذا تقولون؟ مـاذا تظنـون؟ قـالوا   ! يا معشر قريش: أحاطوا به

، وابــن أخ نقــول خيــراً ونظــن خيــراً، نبــي كــريم، وأخ كــريم
 .كريم، وقد قدرت
لاَ {فإنّي أقول كما قال أخي يوسف : (9فقال رسول االله

 ــمحأَر ــوهو لَكُــم اللّــه ــرغْفي مــوالْي كُملَــيع يــبتَثْر
ينماحفخرجوا كأنما نشروا من . اذهبوا فأنتم الطلقاء. )١(}الر

 . )٢()القبور، فدخلوا في الإسلام
يزهو بما رزقه االله من النصر، ولا يستخدم ما ، ولا لا ينتقم

رزقه االله في الانتقام من أعدائـه، ويعفـو عـنهم، ويتواضـع الله،     
وإذا حلّت به الكـوارث والمصـائب كـان أكثـر النـاس صـبراً       

   .ومقاومة وسعة في الصدر

                                                           
 . ٩٢/ يوسف) ١(
 . ٢٤٢/ ٥سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ) ٢(
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هذه الخصلة في نفوس المؤمنين هي التي يسميها القـرآن  
 ).شرح الصدر(بـ 

فـي المراحـل الاولـى     �تعالى به على رسـوله ويمن االله 
أَلَـم نَشْـرح لَـك    {: من الأمر بتبليغ الرسـالة، فيقـول تعـالى   

كرــد ــك وِزْرك*  صَ ــعنَا عن ــضَ *  ووضَ ــذي أَنقَ الَّ
كــر ثقــل المســؤولية الــذي يــنقض ظهــور  : ، والــوزر)١(}ظَه

 ...المسؤولين
هـذه الآيـات   فـي   �االله تعالى على عبده ورسـوله  ويمن

ــأمرين ــذاب    : ب ــاة والع ــل المعان ــف ثق ــدر، وتخفي ــرح الص ش
ووضَعنَا {والمسؤولية عنه، وهو ما تعبر عنه الآية الكريمة بــ  

كوِزْر نكع  *كري أَنقَضَ ظَهوبينهما فرق}الَّذ ،. 
أول مـا طلبـه كلـيم االله موسـى بـن      ) شـرح الصـدر  (وكان 

ذهب إلـى فرعـون وقومـه    لما أمره االله تعالى أن ي ـ ×عمران
* قَالَ رب اشْـرح لـي صَـدرِي   {ليدعوهم إلى االله، فقال 

                                                           
 .٣ـ  ١الشرح  )١(
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يفْقَهـوا  * واحلُلْ عقْـدةً مـن لِّسـانِي   * ويسر لي أَمرِي
 .)١(}قَولي

شــرح الصــدر (وفــي هــذه الآيــات نجــد نفــس المطالــب  
 ).وتيسير الأمر

ور عبـاده  وشرح الصدر هو أن يوسع االله تعالى وعـاء صـد  
والأمر الآخـر  . لتستوعب المشاكل والتحديات بالصبر والحلم

هو تخفيف ثقل العمل على : }ويسر لي أَمرِي{تيسير الأمر 
 .المؤمنين العاملين

ضـيق الصــدر، وهـي حالـة مــن    ): ســعة الصـدر (وفـي مقابـل   
الضيق، وعدم الاستيعاب تنتاب الإنسان في السراء والضـراء معـاً،   

ضـة للانفعـالات المختلفـة كـالبطر والرئـاء، والتعجـل،       تجعله عر
 ...والانتقام، والتعب، واليأس، وضيق النفس والغضب

ــى إدارة     ــدرة عل ــؤولين الق ــلب المس ــالات تس ــذه الح وه
الموقف، وهي حالـة ضـارة فـي إدارة الأعمـال الكبيـرة منهـا       

                                                           
 .٢٨ـ ٢٥: طه )١(
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والصغيرة، حتى داخل العوائل، وفي الأسواق، وفي العلاقـات  
 .ة المحدودةالاجتماعي

إنمـا  >: ×أميـر المـؤمنين  وقد روي في هذا المعنى عـن  
 .)١(<الحليم من إذا أوذي صبر، وإذا ظلم غفر

في هذا المعنى هو مـا   ×أمير المؤمنينوأبلغ ما ورد عن 
ولا تكن عند النعمـاء بطـراً، ولا عنـد    > :أشرنا إليه سـابقاً 

 .)٢(<البأساء فشلا
، والقــدرة علــى وهــذه الكلمــة تحــدد حالــة ســعة الصــدر

فـي البأسـاء والضـراء، فـلا     : الاحتواء والاستيعاب مـن بعـدين  
يسرع إليه الفشـل والعـي والعجـز والضـعف فـي البأسـاء، ولا       

 .في النعماء زهويسرع إليه البطر والسرور وال
MQíéÖæöŠ¹]�íÂ^•c�{�

ة لمسؤولي  اضاعة ا

إن تضييع المرء ما ولـي، وتكلفـة مـا    >: في الحـديث 

                                                           
 .٢٦٨: ١غرر الحكم  )١(
 .٣٣كتاب : نهج البلاغة )٢(
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 .)١(<جز ورأي متبرلع يفكُ
 ــن     إن ــولاّه م ــا ت ــان م ــيع الإنس ــأ أن يض ــدح الخط ــن أف م

المسؤولية بالأعمال والتواكل، ومن الخطأ أن يتكلّف الإنسان 
 .من المسؤوليات ما يكفيه الآخرون

فإذا تحمل الإنسان المسؤولية لابـد أن يعطيهـا حقهـا مـن     
عدمن حزم وعزم، لها كل ما يتطلبه الأمر،  الجد والاهتمام، وي

 .حتى ينهض بها
هو خيـر منـه وأقـوى عليهـا فـلا      ووإذا وجد من نهض بها 

 .فقد كفاه االله تعالى أمرها... يطلبها
أنه كان يقول لعبـد الـرحمن    �وقد روي عن رسول االله

يا عبد الرحمان، لا تسأل الإمـارة، فإنـك إذا   >: بن سمرة
عطيتها أعطيتها عن مسألة وكّلت فيها إلى نفسك، وإن أ

 .)٢(<من غير مسألة أعنت عليها
فإذا تحمل الإنسان المسؤولية أعطاهـا كـل جهـده ووقتـه     

                                                           
 .٢٧٣١: ٣ميزان الحكمة  )١(
 .٢٩٢٩: سنن أبي داود )٢(
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ــال    ــيعها بالإهمـ ــق الأداء، ولا يضـ ــا حـ ــى يؤديهـ ــه حتـ وهمـ
 .والتسويف والتواكل وسوء الإدارة والمراقبة

MRí‘†ËÖ]�íÂ^•c�{�
إياك والتسويف، فإنه بحر >: ×عن الإمام محمد الباقر

، وإياك والغفلـة، فبهـا تكـون قسـوة     يغرق فيه الهلكى
 .)١(<القلوب
لا مصيبة كحب البقاء، ولا ذلّ كـذلّ  >: أيضاً ×وعنه

 .)٢(<الطمع، وإياك والتفريط عند إمكان الفرصة
وعلى الإنسان إذا فتح ... عمر الإنسان مجموعة من الفرص

 .االله تعالى له باب فرصة أن ينتهزها
من الخير فلينتهزه، له باب  حتمن فُ>: �عن رسول االله

 .)٣(<فإنه لا يدري متى يغلق عليه
 .، ولا تنتظر الإنسانغالباً ولا تدوم الفرصة طويلاً

                                                           
 .٢٩٣: تحف العقول )١(
 .٢٩٥: تحف العقول )٢(
 .٤٣١٣٤: كنز العمال )٣(
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الفرصـة تمـر مـر السـحاب     >: ×أميـر المـؤمنين  عن 
 .)١(<فانتهزوا فرص الخير

فإذا سنحت للإنسان الفرصة فعليه المبادرة قبل أن تفوت، 
علـى االله تعـالى فـي    وهذه الفرصة قد تكون في إقبال القلوب 

العبادة والدعاء والصلاة، وليس دائماً تقبل القلـوب علـى االله،   
فإذا وجد الإنسان في نفسه إقبالاً على الدعاء والصلاة والذكر 
والاسـتغفار، فعليــه أن يبــادر إلــى ذلـك، قبــل أن تفوتــه حالــة   

 .الإقبال، وتغلبه حالة الانقباض
والاقتصادية والتبليغيـة   كذلك في المشاريع الثقافية والسياسية

قــد تمــر علــى المــؤمنين فرصــة مــن فــرص العمــل لا تــدوم ولا  
 .الفرصة تتكرر، فعليهم المبادرة بانتهاز الفرصة قبل أن تمر

 .)٢()لا حسرة كالفوت: (7يقول الإمام علي
 .)٣()مع الفوت تكون الحسرة: (7ويقول

                                                           
 .٢١الحكمة : نهج البلاغة )١(
 . ١٠٨٤١/ غرر الحكم) ٢(
 .١٨٤٠/ غرر الحكم) ٣(
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 .)١()من الخرق ترك الفرصة عند الإمكان: (ويقول
 .والحمق والسفه وسوء التصرف والخرق

 .)٢()المرء ابن ساعته: (7ويقول
 ــ ــإذا أحس ــبة    نف ــاعة المناس ــد الس ــت ورص ــتغلال الوق اس

والاستفادة منها تكون ونشأ فيها، وكون فيها مسـتقبله ومجـده   
 .وما يطمح إليه

فإذا فوت الإنسان الفرصة لـم يعـد عليـه تفويـت الفرصـة      
 .لحسرةبغير الحسرة، ولا تنفعه عندئذ ا

 .)٣()في الفوت حسرة وملامة: (7ويقول
 .)٤()لا حسرة كالفوت: (7ويقول

بادر الفرصـة قبـل أن تكـون    : (7ويقول الإمام علـي 
 .)٥()غصّة

                                                           
 . ١٠٨٤٣/ غرر الحكم) ١(
 ١٠٨١٤/ غرر الحكم) ٢(
 . ١٠٨٣٦/ غرر الحكم) ٣(
 . ١٠٨٤١/ غرر الحكم) ٤(
 .١٠٨٢٠/ غرر الحكم للآمدي، الحكمة) ٥(
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 .)١()أشد الغصص فوت الفرص: (ويقول
إذا أمكنت الفرص فانتهزهـا، فـإن إضـاعة    : (ويقـول 

 .)٢()الفرصة غصّة
°ßÚö¹]��Ú_�ÝøÒ�»�l]…�^f¹]7V�

 مبادرات في كلام أمير المؤمنينال

علـي بـن محمـد    : يعد صاحب عنـوان الحكـم والمـواعظ   
 -مـن أعـلام الإماميـة فـي القـرن السـادس        - يالليثي الواسط

 .7اثنين وعشرين مبادرة في كلمات الإمام أمير المؤمنين
 ).بادر الفرصة قبل ان تصير غصّة(>: من ذلك

 ).بادر البر، فان اعمال البر فرصة(
 ).ادر الخير ترشدب(
 ).بادر الطاعة تسعد(
 ).بادر وأقبل الضنك والمضيق(
 ).بادروا قبل الروع والزهوق(

                                                           
 .١٠٨١٨/ غرر الحكم للآمدي، الحكمة )١(
 .١٠٨١٩/ غرر الحكم للآمدي، الحكمة )٢(
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بادروا آجالكم بأعمالكم، وابتاعوا ما يبقى لكم بمـا  (
 ).يزول عنكم

 ).بادر شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك(
 ).بادر غناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك(
والالسن مطلقـة، والتوبـة    بادروا والابدان صحيحة،(

 ).، والأعمال مقبولةمسموعة
زكّكم بــادروا بــأموالكم قبــل حلــول آجــالكم، تُــ(

 ).وتُزلّفكم
بادروا الموت وغمراته، ومهـدوا لـه قبـل حلولـه،     (

 ).وأعدوا له قبل نزوله
بــادروا أعمــالكم، فــانكم مرتهنــون بمــا أســلفتم، (

 ).ومجازون بما قدمتم
يوشك ان  بادروا بالعمل وسابقوا الأجل، فإن الناس(

 ).ينقطع بهم الأمل ويرهقهم الأجل
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 ـ  ( والـروح   لبادروا بصالح الاعمـال والخنـاق مهم
 . )١(<)مرسل

*     *    * 
Ý^Úý]�l^Û×Ò�»�á]†è„�7��

ن مؤمني  تحذيران في كلمات أمير ال

مـن  : فـي كلماتـه مـن أمـرين     7ويحذرنا أميـر المـؤمنين  
د والتماهـل  العجلة قبل الأوان، ومـن الأنـاة والمماطلـة والتـرد    

 .الفرصةعند 
من الخرق العجلة قبل الامكان، والاناة بعد : (7يقول

 ).اصابة الفرصة
 .، كما قلناالحمق، والسفه، وسوء التصرف: والخرق

 .وهذه الكلمة العلوية كلمة دقيقة وعميقة
ولابد للإنسان لكي لا يرتكب الخـرق، ان يعـرف الوقـت    

قبـل  يقـدم عليـه   لا المناسب للعمل، وأوانـه الصـحيح الـدقيق    
 .أوانه، ولا يتخلف عنه بعد أوانه

                                                           
 . ١٦٦/ ١، علي بن محمد الليثي الواسطي عيون الحكم والمواعظ) ١(



 ٧٣  .......................................في كلمات أمير المؤمنين تحذيران

 

مـن الخـرق   ( :فـي هـذا المعنـى    7ويقول الإمـام علـي  
 .)١()المعاجلة قبل الإمكان والأناة بعد الفرصة

 ،من السفه والخطأ ان يستعجل الإنسان الأمور قبـل أوانهـا  
ــادرة بعــد   أنومــن الخطــأ والســفه   ــوانى الإنســان عــن المب يت

 .حصول الفرصة
والثاني يتوانى  ،ن يجني الثمرة قبل أوانهافإن الأول يريد أ

 .عن اقتطاف الثمرة بعد أوانها حتى تفسد وتسقط
كـل منهمـا خـرق وخطـأ،      ،ذلك الاسـتعجال وهـذه الأنـاة   

سواء كان في المشاريع الاقتصادية أو الثقافية أو العمرانيـة أو  
 .السياسية أو غير ذلك

، فـلا  ولابد لذلك من تشخيص دقيق للساعة المناسـبة للعمـل  
 .ويتردد اذا حلّ الوقت المناسب له ثييستعجل قبلها، ولا يتر

إلــى االله تعــالى ويتطلــب ذلــك مــن الإنســان أولاً أن يلجــأ 
 .ليهديه ويرشده إلى الوقت المناسب للإقدام

                                                           
 .١٠٦ - ٨٣/  ١٦، ووسائل الشيعة ٣٦٣/ البلاغة، الحكمة رقمنهج ) ١(
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ــاً ــة     :وثاني ــروف المؤاتي ــدرس الظ ــل وي ــر ويتأم أن يفك
 .والمخالفة دراسة دقيقة ممعنة

التماهـل والتـردد عنـد الاوان آفتـان     والتعجل قبل الاوان و
للانسان في العمل، سواء في المجالات الاداريـة أو السياسـية   

 .أو العسكرية أو الاقتصادية أو غيرها
ولمكافحة آفة التعجـل لابـد مـن الصـبر والحـزم وتجـرع       

 .غصص الصبر
الصبر على المضـض يـؤدي   : (7يقول أمير المؤمنين

 .)١()إلى إصابة الفرص
 . )٢()الحزم تجرع الغصّة حتى تمكن الفرصة: (7ويقول
ان مـن الحـزم والرشـد وصـواب الـرأي ان يتجـرع        بمعنى

 .الإنسان غصص الصبر حتى يمكّنه االله من الفرصة المناسبة
لابــد مــن الحــزم أولاً، : ولمكافحــة آفــة التــردد والتماهــل

 .والعزم ثانياً، والتوكل على االله عند الإقدام
                                                           

 . ٦٣٤٦/ غرر الحكم، الحكمة) ١(
 . ١٠٨٧٩/ غرر الحكم، الحكمة) ٢(



 ٧٥  .......................................في كلمات أمير المؤمنين تحذيران

 

اذا اقترن العزم بالحزم كملت : (7يقول امير المـؤمنين 
 .)١()السعادة

حتى يقدر الإنسان على العزم والإقدام لابد له مـن الحـزم   
وإطالة التفكير والتخطيط والتـروي، والتعقـل والاسـتفادة مـن     

 .مكّنه االله من العزم) الحزم(التجارب، فإذا كمل له 
 .)٢()أصل العزم الحزم وثمرته الظفر: (7ويقول

 .معادلتان من الحكمة العملية اللصيقة بحياة الناسوهاتان 
 .)٣()ت فاعزمنا استبإذ: (7ويقول

معنــاه مــن يكتمــل مراحــل الاســتبانة بــالرأي والتفكــر       
لابــد لــه مــن العــزم . . والاستشــارة والاســتفادة مــن التجــارب

 .والإقدام
 . )٤()وا التواني بالعزمضاد: (7ويقول

                                                           
 .١٠٨٦٥/ غرر الحكم، الحكمة) ١(
 .١٠٩٠٤/ غرر الحكم، الحكمة )٢(
 .١٠٩٠٥/ غرر الحكم، الحكمة )٣(
 .١٠٩٠٨/ غرر الحكم، الحكمة )٤(
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 .)١()من الحزم قوة العزم: (7ويقول
 . )٢()من الحزم صحة العزم: (7ويقول

 .تانوهما كلمتان دقيقتان بليغ
إن الإنسان يكتسب القوة فـي عزمـه مـن الحـزم والتفكيـر      

 .والتعقل
كما يكتسب الصحة والرشد في عزمه من الحزم والتفكـر  

 .والتعقل
ولمكافحة التـردد عنـدما يحـين وقـت العـزم، ويحكـم العقـل        

) التوكـل علـى االله  (بالعزم يعلمنا االله تعالى في كتابه درساً بليغاً وهو 
 .قته باالله، ويفوض أمره إلى االله تعالى ويقدموان يضع الإنسان ث

 .)٣(}فَإِذَا عزَمتَ فَتَوكَّلْ علَى اللّه{: يقول تعالى
^ß−…^i�»�í‘†ËÖ]�ÙøÇj‰]�àÚ�‚â]ç�V�

 شواهد من استغلال الفرصة في تاريخنا

على حسن استغلال الفرصة في تاريخنـا مـا   ومن الشواهد 
                                                           

 .١٠٩١٠/ غرر الحكم، الحكمة )١(
 .١٠٩١١/ غرر الحكم، الحكمة )٢(
 . ١٥٩/ مرانآل ع) ٣(



 ٧٧  ................................. من استغلال الفرصة في تاريخنا شواهد

 

فـي فتـرة    :صـادق والكـاظم  البـاقر وال  ثلاثـة الأئمـة ال قام به 
إلى بني العباس من عمل واسع في  انتقال الحكم من بني أمية

الاقاليم الاسلامية الواسـعة فـي نشـر معـارف الاسـلام وفقهـه       
فتـرة ضـعف حكومـة بنـي      7وثقافته، فقد عاش الامام الباقر

فتــرة   8أميــة، وعــاش الامــام الصــادق والامــام الكــاظم     
ــة   ــي أمي ــاس لبن ــي العب ــات بن ــذه الفرصــة  ملاحق ــانتهزوا ه ، ف

مع ما كانوا يجدونه مـن مضـايقات فـي نشـر فقـه       -التاريخية 
وهــو فــي  -وحــديثهم وتفســيرهم ومعــرفتهم :أهــل البيــت

وتصـدوا   .الحقيقة الفقه والمعـارف الشـفافة والنقيـة للإسـلام    
 ، والتفوالتحديث لنشر الثقافة الاسلامية من خلال التدريس

لاسلام، مـنهم نعمـان   حولهم وأخذ عنهم نفر من كبار فقهاء ا
بن ثابت إمـام المـذهب الحنفـي، ومالـك بـن أنـس، وسـفيان        
الثوري، وأبو أيوب السجستاني، ومحمد بن اسـحاق صـاحب   

 .وكثيرون آخرون المغازي
يعنـي  (أدركـت فـي هـذا المسـجد     : الحسـن الوشـاء  يقول 
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تسعمائة شيخ، كـل يقـول حـدثني جعفـر بـن      ) ةمسجد الكوف
 .)١(محمد

حتـى عـاد مـن غيـر الممكـن       وانتشر التشيع خلال هذه الفترة
فـي الفقـه    :لخلفاء بني العباس القضاء على مدرسة أهل البيت

وكلائهـم ودعـاتهم الـذين انتشـروا      والحديث والتفسير وتطويـق 
في رقاع واسعة من الأرض، رغم كل المضايقات التي مارسـوها  

 .وأصحابهم القريبين منهم :بحق أئمة أهل البيت
MSì^Þù]�{�

 الأناة

 .إلاّ أنها تلتقي بالحزم) الحزم(هي حالة غير 
 .عدم التعجل: وحقيقة الأناة

كــون فــي ومــا يصــيب النــاس مــن التعجــل والاســتعجال ي
في البدء بالعمل قبل أوانه، والبـدء بالعمـل قبـل أوانـه     : أمرين

يفسد العمل، كمـن يـزرع فـي غيـر الموسـم، ولكـل مشـروع        
ولكل عمل ظرفه الخاص، فإذا دخل صاحبه في المشروع في 

                                                           
 . ٧٩/ ، رقم١٣٧/  ١رجال النجاشي ) ١(



 ٧٩  .................................................................................. الأناة

 

 .غير ظرفه أفسد على نفسه المشروع ويحبط عمله
الإحبـاط فـي الأعمـال السياسـية      النـاس وأكثر مـا يصـيب   

ــي المشــاريع   وال ــي حركــة المعارضــة السياســية وف ــة وف ثوري
فقد يـنجح قائـد فـي تحريـك الشـارع      ... الحركية لهذا السبب

وإثارة الناس للاعتراض والثـورة علـى نظـام فاسـد، ويتحـرك      
وقد يتحرك آخـر فـلا يسـتطيع    ... معه الشارع، ويحقق ما يريد

الـزمن  والفـرق  ... أن يصنع شيئاً، ولا يحرك ساكناً في الشـارع 
ــاني ودرس الظــروف الموضــوعية   ... والظــرف ــأنى الث ــو ت ول

للثورة لم يواجـه الإحبـاط، فـإن للثـورة ضـد أي نظـام فاسـد        
 .ظرفها الخاص، فإذا بدأ بها قبل ظرفها لم تنجح الثورة

ولكن ليس معنى ذلـك الخلـود إلـى الراحـة، والاسـتكانة      
رة للنظام الفاسد، وإنما معنـى ذلـك ترحيـل الاعتـراض والثـو     

 .والحركة ضمن مراحل من العمل والإعداد والتحضير لها
وهذه هي الأناة الأولى في العمل، انتظـار الظـرف الزمنـي    
المناســب، وترحيــل العمــل ضــمن مراحــل، ولــيس الركــون   

 .والسكون والسكوت
ـ كما في الروايـة    ×أمير المؤمنينوعن هذه الأناة يقول 
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مـن  : (7ويقـول .  .)١(<إياك والعجلة بالأمور قبل أوانها>: ـ
 .)٢()الخرق العجلة قبل الإمكان

انتظار الوقت والظرف المناسب للعمل وعـدم  : ومعنى الكلمة
 .التعجل في العمل، وترحيل العمل والتخطيط لـه ضمن مراحل

وكمـا يضـر التعجـل    ... الأناة في جني الثمار: والأناة الثانية
ف الثمرة قبـل  فمن يريد أن يقتط... الأول، يضر التعجل الثاني

أوانها يقتطفها فجة، وعندئذ يصيبه الإحباط، ولو أنه تأنى فـي  
 .اقتطاف الثمرة إلى أوان نضجها لم يلحقه هذا الإحباط

 :  ـ ـ ـ كما في الرواية  ×أمير المؤمنينوعن هذه الأناة يقول 
 .)٣(<ى أصاب ما يتمنىمن تأنّ>

ــول ــول : (7ويق ــابة لعج ــع  (و. )٤()لا إص ــة تمن العجل

                                                           
 .٢٦٤: ٧٤، بحار الأنوار ١٤٧: تحف العقول )١(
 . ٥٧٧٣و ٥٧٧٢/ غرر الحكم، الحكمة) ٢(
لا تأبيان التفسير بكل  ×أمير المؤمنينالكلمتان اللتان رويناهما عن  )٣(

 .من الاناتين
 . ٥٧٨٧الحكمة / غرر الحكم) ٤(



 ٨١  .................................................................................. الأناة

 

 . )١()ابةالإص
 .)٢()الأناة إصابة: (7ويقول

النتائج، لوقتها يحققهـا بأفضـل    لاستحصالإن الذي يتأنى 
 .وهاتان أناتان وبينهما فرق واضح .الأشكال

ومهما يكن من أمر فإن للـزمن وظـروف العمـل دوراً فـي     
البدء بالعمل وترحيلـه واسـتنجاز النتـائج المطلوبـة منـه، ومـن       

وسوف يـأتي  ... الات الإحباط كثيراًيواجه ح) الزمن(يتجاوز 
 .الحديث عن هذه النقطة تحت عنوان آخر

MTgñ^’¹]�å†ãÏi�÷�àÚö¹]�{�
مهما كان حجم المصيبة والخسارة التي تلحق المـؤمنين فـي   

ــال  ــوق  ... ســاحات المواجهــة والصــراع والقت ــون ف يبقــى المؤمن
: الإحســاس بالهزيمــة، لا يغلــبهم الــوهن والحــزن، يقــول تعــالى 

}نِينمؤإِن كُنتُم م نلَوالأَع أَنتُمزَنُوا ولاَ تَحلاَ تَهِنُوا و٣(}و(. 

                                                           
 . ٥٧٨٩الحكمة / غرر الحكم )١(
 . ٦٣٥٨الحكمة / غرر الحكم )٢(
 .١٣٩: آل عمران )٣(
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ــوهن والحــزن،     ــوق ال ــذي يجعــل المــؤمنين ف والعامــل ال
ويحول الخسائر إلى أرباح والنكسة الميدانية في ساحة القتال 
إلى إحساس بالاستعلاء على العـدو، هـو الإيمـان بـاالله تعـالى      

}إِن كُنتُم منِينمؤ{. 
إن الحزن حالة طبيعية خلقها االله تعالى في نفس الإنسـان،  
ولكن الحزن على الخسائر في النفوس والأمـوال لا ينبغـي أن   
يــؤدي إلــى ضــعف فــي موقــف المــؤمنين، ولا أن ينــال مــن  

يتحول إلى إحساس أن إحساسهم بالاستعلاء على العدو، ولا 
يصــح فــي عامــة  ومــا يصــح فــي قيــادة المواقــف... بالهزيمــة

الأعمال بدرجات مختلفة، فـإن تماسـك القائـد فـي الظـروف      
الصعبة وثقته باالله تعـالى، وإحساسـه بالاسـتعلاء علـى العـدو،      

ت جمهور المؤمنين على أرض المعركة، كما أن تماسـك  يثب
المدراء والمسؤولين في مواجهة التحديات والمشـاكل يثبـت   

 .والطمأنينةعامة الناس ويبعث في نفوسهم القوة 
لقد انتكس المسـلمون انتكاسـة مؤلمـة فـي حـرب أحـد،       

ــلمون   ــع المس ــة، و أورج ــى المدين ــتاتاً إل ــادش ــركون  ع المش
لخمس عشـرة  ( منتصرين بزهو النصر، وكان ذلك يوم السبت



 ٨٣  ................................................................... والبشر البشاشة

 

فلمـا كـان الغـد مـن يـوم      : يقول ابن اسـحاق ). من شهر شوال
بطلب  9ن رسول االلهأذّن مؤذّ) لست عشرة من شوال(الأحد 
أحـد  أن لا يخـرجن معنـا إلاّ    فـأذّن مـؤذّن   )من قريش(العدو 

 .حضر يومنا بالأمس
حتـى انتهـى إلـى     9فخـرج رسـول االله  (: قال ابن اسحاق

فأقـام بهـا يـوم    ) من المدينة على ثمانيـة أميـال  (حمراء الأسد 
 .)١()الاثنين والثلاثاء والأربعاء

د اسـتعاد المسـلمون   وق ـ. فهابته قـريش فرجعـوا إلـى مكّـة    
 .هيبتهم العسكرية أمام قريش

MU†�fÖ]æ�í�^�fÖ]�{�
ر  البشاشة والبش

رضــوان االله ( فــي وصــيته للأشــتر ×أميــر المــؤمنينعــن 
 :)عليه
 .)٢(<واخفض للرعية جناحك، وابسط لهم وجهك>

 :وفي وصيته لعبد االله بن عباس، وكان عامله على البصرة
                                                           

 . ١٠٣ - ١٠١/ ٢سيرة ابن هشام ) ١(
 . ٤٦/ نهج البلاغة، قسم الرسائل، الكتاب) ٢(
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 .)١(<سع الناس بوجهك ومجلسك وحكمك>
إن علــى المســؤولين والحكــام أن لا يحجبــوا النــاس عــن 

 .يجعلوا بينهم وبين الناس حجاباً أنفسهم أولاً، ولا
وإذا التقــوا بالنــاس يقــابلونهم بالبشــر، والبشاشــة وانبســاط 

 .الوجه، ولا يقابلون الناس بوجوه منقبضة
أن يخفـض للرعيـة   : فـي وصـيته   &والإمام يوصي الأشتر

ي عليهم، ويبسط لهـم وجهـه، فـلا يقـابلهم     جناحه، فلا يستعل
 .بالانقباض

وفــي وصــيته لعبــد االله بــن عبــاس يوصــيه أن يســع النــاس فــي 
في مجلسه، ووجهه، وحكمه، فلا يضيق مجلسه بالعامة مـن  : ثلاث
ولا ينتقي لمجلسـه النخبـة، وإنمـا يفـتح مجلسـه      ) الجمهور(الناس 

 .عة الأولىوهذه هي التوسلعامة الناس، في مواعيد منتظمة، 
والتوسعة الثانية أن يسعهم بوجهـه، والتوسـعة بالوجـه مـن     

أنواع التوسعة، فلا يقبض وجهه في لقـائهم، ولا يشـعر    أفضل
ــوه تنطــق للنــاس بالتوســعة        ــاس بالتضــايق مــنهم، والوج الن

                                                           
 . ٧٥/ نهج البلاغة، قسم الرسائل، الكتاب )١(
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 .والتضييق
وإذا وجد المسؤول من أسباب الانقبـاض شـيئاً فـي نفسـه     

نفسـه، ويـتعلم أن يظهـر    فعليه أن يحفـظ الانقبـاض والحـزن ل   
 .للناس البشر والبشاشة، ويحتفظ لنفسه بالحزن والهموم

فــي خطبــة المتقــين المعروفــة فــي  ×يقـول الإمــام علــي 
 .<حزنه في قلبه وبشره على وجهه>: وصف المتقين

إن بشر >: في هذا السياق ×وفي كلمة أخرى مروية عنه
 .)١(<المؤمن في وجهه، وقوته في دينه، وحزنه في قلبه

في الحكم، فلا يضيق حكمه عـن عامـة   والتوسعة الثالثة 
الناس وجمهورهم، وإنما يعم عدله وحكمـه الجميـع، ويـؤثر    

وهـذا هـو كـلام    ... رضا العامة على رضـا الخاصـة فـي الحـق    
 .<سع الناس بوجهك ومجلسك وحكمك>: ×الإمام
NLgrÃÖ]æ�Å†ŠjÖ]�°e�ë_†Ö]�{�

 الرأي بين التسرع والعجب

ــرأي مــن ضــر  ــك  ال ــذي لا يمل ورات الإدارة، والمــدير ال

                                                           
 .٣٠٦١: غرر الحكم )١(
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الرأي في دائرة مسؤوليته لا يستطيع أن يمـارس الـدور الـذي    
 .يقع على عهدته

ولكن الرأي يتعرض لآفتين كبيرتين، يجب أن يبرأ عنهما 
 :المسؤول ويتخلص منهما

العجب، فـإن العجـب يفسـد علـى الإنسـان      : الآفة الأولى
لعـل مـن أسـباب العجـب     و... رأيه، ويفقده الرشد والصـواب 

بطانته الذين يقربون لـه ذلـك ويحسـنون لـه مواقـع رأيـه، ولا       
 .يجرحونه بالنقد

وهذه الحالة تفسد على المسؤولين رأيهـم، وتـوقعهم فـي    
 .تخبط كبير

رضاك عن نفسك مـن فسـاد   >: ×أمير المـؤمنين عن 
 .)١(<عقلك

من اُعجب بحسن حالته قصّـر عـن   >: أيضـاً  ×وعنـه 
 .)٢(<حسن حيلته

                                                           
 .٣٨٢: ١غرر الحكم  )١(
 .٢٠٩: ٢غرر الحكم  )٢(
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وأكثــر . إن العجــب يفســد علــى الإنســان الــرأي والحيلــة 
 .عوامل العجب لدى المسؤولين، البطانة المغالية والمتملقة

وكما يجب على المسؤول أن يتـوقّى العجـب برأيـه، يجـب     
ــه، فلربمــا    ــه، ويقلب ــرأي الآخــر، ويحترم ــى ال ــه أن يســتمع إل علي

 .ام والتأملشخص تزدريه العيون، يقدم إليه رأياً جديراً بالاهتم
لا يصغرن عنـدك الـرأي   >: ×أمير المؤمنينروي عن 

 .)١(<الخطير إذا أتاك به الرجل الحقير
التعجل والتسرع فـي الـرأي، وفـي     :للرأي الآفة الأخرىو

مقابـل التعجــل والتســرع، الحــزم، وهــو التــروي والتأمــل قبــل  
 .والقرار الأخير اتخاذ الرأي

أي علـى صـاحبه فـإن    وبقدر ما يفسد التعجل والتسرع الـر 
 .الحزم يصلح الرأي والقرار ويحصنها

ولكن على أن لا يؤدي الحزم والتروي إلى تعطيل القرار، 
فَـإِذَا عزَمـتَ   {: وقـد قـال تعـالى   ... فإنه من الضعف والعجز

                                                           
 .٣٢٦: ٢غرر الحكم )١(
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لَى اللّهكَّلْ ع١(}فَتَو(. 
والعزم لا يكون إلاّ بالحزم، فإذا تم للإنسان كـان عليـه أن   

 .االله ويمضي في عملهيتوكل على 
ولا يسمح لنفسه التردد في القـرار بعـد أن اكتملـت لديـه     

 .أسبابه
إذا هبت أمراً فقـع فيـه،   > :×أمير المـؤمنين روي عن 

 .)٢(<فإن توقّيه أعظم مما تخاف منه
NMí£^’Ö]�ì…]�ý]�»�á^ÚˆÖ]�…æ��{�

ة لح الصا دارة   دور الزمان في الا

والزمان ليس ... الاعتبار الإدارة الصالحة تأخذ الزمان بنظر
ــن     ــاريخ والأحــداث والأعمــال فقــط، وإنمــا هــو م وعــاءً للت

فلـرب مشـروع   ... مقومات التاريخ والأعمال والأحداث أيضاً
يفشــل فــي زمــان فشــلاً ذريعــاً، ونفــس المشــروع بــنفس        

 .المواصفات ينجح في زمان آخر، والفارق الزمان
الشـروط  ولذلك نعتقد أن تشخيص الزمـان مـن العناصـر و   

                                                           
 . ١٥٩/ آل عمران) ١(
 .٣٦٢: ٦٨الأنوار  بحار )٢(
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 .المقومة للإدارة الصالحة
ولكـل  ... الماضـي، والحاضـر، والمسـتقبل   : والزمان ثلاثـة 

 .منها دور في الإدارة الصالحة
إن الماضــي لا يجــوز إلغــاؤه، بــأي نحــو فــي أي مشــروع 
ــي، أو    ثقــافي، أو سياســي، أو حركــي، أو تجــاري، أو عمران

 .جهادي وغير ذلك
مـا يـؤدي إلـى    فقد يحمل الماضي مـن عوامـل الإخفـاق    

وقـد  ... إحباط المشروع في الحال الحاضر، في نفـوس النـاس  
يحمل الماضي من الأخطاء مـا يجـب علـى الإدارة الصـالحة     

 .تصحيحها قبل البدء بالعمل في الحال الحاضر
إن الحـــوادث المختلفـــة المســـرة والمؤســـفة والأخطـــاء 
والإخفاقات، والنجاحات التي تمت في الماضي تلقي بظلالها 

 .على الحاضر لا محالة
وعليه، يجب أن نأخذ الماضي والتاريخ بنظر الاعتبار فـي  

 .أي مشروع حاضر أو مستقبل
فلــه دور أساسـي فــي نجــاح  ) الحــال(ا معرفــة الحاضـر  أم ـ

والقيــادة الصــالحة الناجحــة هــي التــي تضــع ... العمــل وفشــله
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المشــاريع فــي الظــرف المناســب، والوعــاء الزمنــي المكــافئ  
فلرب مشروع يخفـق فـي زمـان، ويـنجح فـي زمـان،       .. للعمل

بنفس المقومات، وليس الفارق المشـروع فهـو واحـد، وإنمـا     
فإن الزمان قـد يكـون مـن عوامـل الإخفـاق،      ... الفارق الزمان

والمـدير النـاجح هـو الـذي     .. وقد يكون من عوامل الإنجـاح 
 .يشخص الظرف الصالح لأداء العمل

 :×الصادقوقد ورد في الرواية عن الإمام 
 .)١(<العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس>

والمعرفة الدقيقة للزمان وتشخيص الظرف الصالح للعمـل  
 .نحو من البصيرة الإدارية، والبصر بالإحداث

على العاقـل أن يكـون   >: �وقد روي عن رسـول االله 
 .)٢(<بصيراً بزمانه، مقبلاً على شانه، حافظاً للسانه

 ،مـن عرفانـه  ... حسب المرء>: ×أمير المؤمنينوعن 

                                                           
 .٣٥٦: تحف العقول )١(
 .٥٢٥: الخصال للشيخ الصدوق )٢(



 ٩١  .............................................الزمان في الادارة الصالحة دور

 

 .)١(<علمه بزمانه
وإذا كان وعاء الحاضـر  ... وأما المستقبل، فهو امتداد للحاضر

صالحاً لإدارة المشروع، فقد يحمل وعـاء المسـتقبل مـن عوامـل     
وقـد يقبـل النـاس علـى مشـروع      ... الإخفاق ما يغيب عن صاحبه

اس فـي  ثقافي أو سياسي أو إنساني، أو اقتصادي، ثـم يصـيب الن ـ  
المستقبل إرهـاق وتعـب، ويـؤدي ذلـك إلـى إحبـاط المشـروع،        
وعامل الإحباط يكمن في المستقبل، وليس في الحاضر ولا فـي  
الماضـــي، والإدارة الناجحـــة يجـــب أن تأخـــذ بنظـــر الاعتبـــار  

 .قبل من الآنتالاستعداد لعوامل الإحباط والإخفاق في المس
مـن  >: نـى في هذا المع ×أمير المؤمنينروي عن الإمام 

 .)٢(<عرف الأيام لم يغفل عن الاستعداد
والإخفــاق التــي وفهمهــا إن الاســتعداد لعوامــل الإحبــاط 

 .يتضمنها المستقبل يجب أن يكون من الآن

                                                           
 .٨٠: ٧٨بحار الأنوار  )١(
ــم  )٢( ــرر الحكـ ــيلة .  ٩٣/  ١غـ ــة الوسـ ــول، خطبـ ــف العقـ ــج . تحـ نهـ

 . ١/٥٢السعادة
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 .وللزمان دور واضح في تغيير المناهج والأساليب
صحيح أن الشريعة مجموعة من الثوابت التي لا تتبدل ولا 

ولكن ذلك فـي ثوابـت   ... مختلفةتتغير في الظروف الزمانية ال
الشريعة وحدود االله، وفرائض الدين، أما الأسـاليب والوسـائل   
والمناهج التي لا تدخل في ضمن الثوابت والحدود الشرعية، 

 .فهي قابلة للاختلاف والتغيير، تبعاً للظروف والزمان
وهــذه نقطــة دقيقــة، مــن الخطــأ أن نســحب نظــام التغييــر  

الشريعة، ومن غير الصحيح أن نثبـت  والاختلاف على ثوابت 
في جملة من الوسائل والمناهج، كالمناهج والوسائل التربوية 

 .مثلا، على نهج ثابت
علي بـن أبـي    أمير المؤمنينوقد روي في هذا المعنى عن 

لا تقسروا أولادكـم علـى آدابكـم، فـإنهم     > :×طالـب 
 .)١(<مخلوقون لزمان غير زمانكم
، فــي اخــتلاف أســاليب التربيــة  إن للزمــان دوراً لا محالــة

                                                           
موسوعة الامـام أميـر    .٢٦٧: ٢٠شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  )١(

 .ع نهج البلاغة لجورج جرداق، روائ٥٦٠٠الحكمة )/ ع(المؤمنين 
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 .والتعليم، ومناهجهما
إن عناصر التربية والتعليم تبقى هي هي فـي كـل العصـور    

ومـن  ... من الثوابت التـي لا تتغيـر، ولكـن الأسـاليب تختلـف     
الخطأ أن نقسر أبناءنا وبناتنا، على نفـس الأسـاليب التـي كـان     

 .يتعامل بها معنا أباؤنا وامهاتنا
من أمن الزمان خانه، ومن > :×علي نأمير المؤمنيعن 

تعظم عليه أهانه، ومن ترغّم عليه أرغمه، ومن لجأ إليـه  
أسلمه، وليس كل من رمى أصاب، وإذا تغير السـلطان  

 .)١(<تغير الزمان
وحــري بنــا أن نطيــل الوقــوف عنــد هــذه الكلمــة العلويــة 
القيمـة، التـي تحمــل معـاني ومعـارف جمــة، لـولا أن الوقــت      

 .لا تسعناوالفرصة 
في هذه الكلمة نتوقف عند مجموعة من النقاط يشير إليها 

 :×الإمام علي

                                                           
 .٢١٣: ٧٧بحار الأنوار  )١(
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يخطـأ الإنسـان خطـأ فادحـاً إذا     : )من أمن الزمان خانه(
تصور أن الزمان هو الزمان، لا فرق، فيقْدم علـى عمـل، نجـح    
فيه غيره، فيقتحمه مـن غيـر احتسـاب عامـل الزمـان، فيخونـه       

 .الزمان، ويفشل
مــن وثــق بالزمــان >: فــي هــذا المعنــى ×ييقـول عل ــ

 .)١(<صُرِع
كمن يجد غيره يمشي على ماء ضحل ويعبره، فإذا وجـد  
ماءً تصور أن الماء هو الماء فيقتحمه فيخونه المـاء، فيقـع فـي    

 .كذلك الزمان... وحل وغرق
إن الزمان يختلف عن الزمان، والزمان ذو غر، ومـن أمـن   ي

غشـل، ولابـد قبـل أي عمـل مـن      ر الزمان خانه، فيسـقط ويف ي
 .دراسة حال الزمان، الذي يقدم فيه الإنسان على العمل

ولـيس لأحـد أن   . )ومن تعظّم عليه أهانه(: ×ثم يقول
يحتقــر الزمــان، ويــتعظم عليــه، ويجــازف، ويقــدم، مــن غيــر  
احتســاب دور الزمــان فــي العمــل، والــذي يجــازف، ويقــدم، 

                                                           
 .٢٠٤ـ  ٥٤: ٢عيون أخبار الرضا  )١(
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يقــول ... ه، ويتجــاوزهمســتهيناً بالزمــان يهينــه الزمــان، ويحتقــر
 .)١(<من كابر الزمان عطب>: في هذا المعنى ×الإمام علي

وكمـا لـيس   . )ومن ترغّم عليـه أرغمـه  (: ×ثم يقـول 
للإنسان أن يتعظم على الزمـان ويحتقـره، ويتجـاوزه، كـذلك     

فإن الزمان ... ليس لـه أن يرغم الزمان، على ما لا يستجيب لـه
الزمـان، ومـن حـاول أن     يحكم الإنسـان، ولا يحكـم الإنسـان   

إرغــام الزمــان علــى مــا لا  والزمــان،  قهــر ينفلــت مــن قبضــة 
 ... يستجيب لـه، أرغمه الزمان

 .إن حتمية الزمان من الحتميات القاهرة في التاريخ
من عانـد  >: في هذا المعنـى  ×علي أمير المؤمنينيقول 

 .)٢(<الزمان أرغمه
جعـل مـن   نعم، من الممكـن أن يعـالج الإنسـان الزمـان، في    

الزمان الشؤم زماناً مباركاً، ومن الزمـان الصـعب زمانـاً سـهلاً،     
ومن عصر الدكتاتوريـة والاسـتبداد السياسـي، عصـراً للثـورة      

                                                           
 .٨٥: تحف العقول )١(
 .٩٠٥٤: غرر الحكم )٢(
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على الظالمين، ولكـن هـذا عـلاج وتوجيـه وتعـديل للزمـان،       
والعـلاج والتعـديل غيـر    ... ولـيس إرغامـاً ولا احتقـاراً للزمـان    

 .المكابرة
ان والتحكم عليه وعلاجـه، أحكـام   ولكل من مكابرة الزم

 .وظروف خاصة ليس موضعه الآن
 .)ومن لجأ إليه أسلمه(: ـ كما في الرواية ـ  ×ثم يقول

ليس معنى ما تقدم من النهي عن ائتمان الزمـان ومكابرتـه   
ومراغمته، أن يلقي الإنسان نفسه في أحضان الزمان ويستسلم 

راً أو شــراً، لـــه، ويأخــذ بمقتضــيات الزمــان، مهمــا كــان، خي ــ
ضعفاً أو قوة، فإن هذا السلوك المتلون مع الزمـان هـو الحالـة    

إن علينـا أن نفهـم الزمـان    . الانتهازية التي ينهى عنها الإسـلام 
ونعالجــه ولا نأتمنــه ولا نكــابره ولا نراغمــه، وعلينــا أيضــاً أن 
نحذر من ركوب الزمان، وأن نتطبـع بمتطلبـات الزمـان، فـإن     

 ــ  ــه نفس ــوحي إلي ــن ت ــل   م ــان، ويعم ــة الزم ــب موج ه أن يرك
بمقتضاه، مـدحاً أو ذمـاً، إيمانـاً أو كفـراً، هزيمـة أو مقاومـة،       

إن مـن يستسـلم لحكـم    : أقـول ... حباً أو بغضاً، طاعة أو تمرداً
الزمان، ويركب الموجة، يسلمه الزمان إلى الموجة، ويتحـول  
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الإنسان عندئذ من عامل مؤثر في التـاريخ إلـى خشـبة عائمـة     
: ×وفي هذا المعنى يقـول الإمـام علـي   ... موجة الزمان على

 .)١(<من عاند الزمان أرغمه، ومن استسلم إليه لم يسلم>
وبــين معانــدة الزمــان ومراغمتــه، وبــين الاستســلام المــذل 
للزمــان، يجــب أن يقــف المــؤمن موقفــاً وســطاً فــي التــاريخ   
والمجتمع، وهو موقف دقيـق، لا يسـعنا الوقـت لشـرحه أكثـر      

 .ذا الحدمن ه
 .)وليس كل من رمى أصاب(: ×ثم يقول

فقد يرمي أحد ويصيب، وقد يرمي آخر فيخطـئ، ولـيس   
فقـد  . الفرق في الرمي والاستهداف، وإنما الفـرق فـي الزمـان   

يرمي أحد في زمان، فتصيب الرمية، ويرمـي آخـر فـي زمـان     
 .آخر، فلا تصيب الرمية

ن لا إن إهمال عامـل الزمـان مـن أكبـر أخطـاء النـاس وم ـ      
ــيس    ــان، ولا يعاتــب حظــه، فل ــه، لا يعاتــب الزم تصــيب رميت

                                                           
 . ٢٢٠٩/ غرر الحكم، الحكمة) ١(
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ــه أن يراجــع     ــا علي ــان، وإنم ــي الزم ــي الحــظ ولا ف القضــية ف
حساباته في تشخيص الزمان، حتى يعـرف متـى يرمـي ومتـى     
يكف عن الرمي؟ ومتى يتحرك ومتـى يكـف عـن الحركـة؟     
ومتى يقوم ومتى يقعد؟ ومتـى يهتـف ومتـى يهمـس؟ ومتـى      

 ومتى ومتى؟؟ ... سالم؟يقاتل ومتى ي
إن الإجابة عن هذه الأسئلة جميعـاً تنـدرج فـي تشـخيص     

فإذا رمى، في غيـر وقـت الرمـي، فلـم تصـب      . الزمان ومعرفته
رميته فلا يعاتب الزمان، وإنما يعاتـب نفسـه، لأنـه لـم يعـرف      

 .الزمان، فإن الزمان لا يتقبل عتاب من يعاتبه
يسـتعتب  الزمان يخون صـاحبه، ولا  >: ×يقول علـي 

عرف زمانك جيداً، ثم اعمل بما تمليه هـذه  إ... )١(<لمن عاتبه
المعرفة مـن العـلاج والتخطـيط، حتـى لا تحتـاج إلـى عتـاب        

فــإن الزمــان يخــون .  .الزمــان، فيــرفض الزمــان منــك العتــاب 
 صاحبه، إذا لم يحسن معرفته

 .)وإذا تغير السلطان تغير الزمان(: ×ثم يقول
                                                           

 .٢٠٩٣: غرر الحكم )١(
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ن علاقة جدلية حميمة، يغير الزمـان  إن بين الزمان والسلطا
السلطان، ويغير السلطان الزمان، فكم من زمان صـالح أفسـده   

 ... السلطان، وكم من سلطان صالح، أضعفه الزمان
حاكمـاً  ) صلوات االله عليـه (وقد كان صاحب هذه الكلمة 

ة في العدل والعقل والتدبير والحزم صالحاً وإماماً معصوماً، قم
، ولكـن زمانـه جعلـه فـي     والشـجاعة  ة الحكيمةوالعزم والقياد

فيا عجباً للدهر >: لمعاوية ×يقول... مواجهة ابن أبي سفيان
إذ صرت يقرن بي من لم يسع بقـدمي ولـم تكـن لـه     

  .)١(<سابقتي
فقد كان من أخبـر النـاس بزمانـه،    . لا لأنه لم يعرف زمانه

 .عيمةوإنما لأنه جاء وحكم في غير زمانه كما يقول ميخائيل ن
ولــو كــان يــأتي فــي زمــن غيــر ذلــك الزمــان لتغيــر وجــه  
المجتمع الإسلامي ووجه التاريخ الإسـلامي، ولكـان للتـاريخ    
الإســـلامي وللحضـــارة الإســـلامية فـــي الماضـــي والحاضـــر 

تولى الحكـم بعـد    ×والمستقبل شأن غير هذا الشأن، ولكنه

                                                           
 .١٠: ٣نهج البلاغة ) ١(
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أن عمل من كان قبله من الحكـام فـي تأسـيس حكومـة بنـي      
ي الشام وتوطيد أركانه، منذ خلافة الخليفة الثاني الذي أمية ف

ولّى معاوية ومن قبله أخاه يزيـد بـن أبـي سـفيان علـى إقلـيم       
الشام كله، فأحكم بنـو أميـة أركـان ملكهـم فـي الشـام، فلمـا        

الحكم حكمـه الزمـان، ولـم يـتمكن أن      ×تولّى الإمام علي
لامي منـذ  يزيل بني أمية من الحكم، وتغير وجه التاريخ الإس ـ

ذلك الحين على أيدي بني أمية، ثـم جـاء بنـو العبـاس بـنفس      
 .المنهاج في الظلم والإسراف وانتهاك حرمات االله تعالى

وابنه الحسن ضعف أو عجـز   ×فلم يكن في الإمام علي
أو قصور، وإنما حكمهم الزمان الذي يقهر الناس، ولا يقهـر،  

 .وإنا الله وإنا إليه راجعون
NN�Äè‡çi�_‚fÚ�{l^éÖæöŠ¹]�

ت وليا  مبدأ توزيع المسؤ

 :في بعض رسائله إلى عماله ×أمير المؤمنينيقول 
واجعل لكل إنسان من خدمك عملاً تأخذ به، فإنـه  >

 .)١(<أحرى ألا يتواكلوا في خدمتك
                                                           

 .٣١الكتاب : نهج البلاغة )١(
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ــين     ــع المســؤوليات ب ــدأ توزي ــى مب هــذه الكلمــة تشــير إل
المسؤولين، وهو مبدأ هام فـي الإدارة، يمكّـن المسـؤول مـن     

ــن       مح ــده م ــت ي ــع تح ــا يق ــى م ــنهم عل ــد م ــل واح ــبة ك اس
 .المسؤوليات، ويمنعهم من التواكل

بخــلاف التــداخل فــي المســؤوليات فإنــه يفســح المجــال  
للمسؤولين في التواكل فيما بيـنهم، واعتمـاد كـل مـنهم علـى      
ــة      ــن ناحي ــبة م ــائلة والمحاس ــرص المس ــن ف ــل م ــره، ويقل غي

 .المسؤول الذي يتولى أمورهم
NO]��è^ÃÚ�{xév’Ö]�…^éj}÷�

 معايير الاختيار الصحيح

اختيار الشخص الصالح للموقع المناسب من أهم المسائل 
فقد يختار المسؤول إنساناً صالحاً كفوءاً لموقع من ... الإدارية

المواقع، فيكون سبباً لإنجاح ذلك الموقع وذلك العمـل، وقـد   
ي يقع اختياره على عنصر غير صالح لموقع من المواقع، فيـؤد 

إلى إفشال الموقع، وإفشال المشروع الذي اختـاره لـه، وأهـم    
العناصــر والمعــايير التــي تــدخل فــي الاختيــار الصــحيح هــي  

 .المعرفة والأمانة والكفاءة
على أبيهـا عنـدما سـقى لهـن      ×ولقد أشارت ابنة شعيب
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إِن خَيـر مـنِ   {: أن يسـتأجره، وقالـت فـي ذلـك     ×موسى
 ×، فوصفت موسى بن عمران)١(}لأَميناستَأْجرتَ الْقَوِي ا

 .)٢(بالأمانة والقوة، وهما عنصران أساسيان في الاختيار الصالح
نفسه لأمانة خـزائن مصـر، ذكـر     ×وعندما رشح يوسف

قَالَ اجعلْنِي علَى {: هذا الترشيح كلمتين لتوجيهلملك مصر 
يمليظٌ عفضِ إِنِّي حنِ الأَرلمتان همـا وهاتان الك. )٣(}خَزَآئ :

 ).العلم(و) الحفظ(
 بمعنـى المعرفـة  ) العلـم (القـوة  بمعنى الأمانة، و) الحفظ(و

 .والكفاءة
الأمانـة،  : فهذه ثـلاث نقـاط فـي معـايير الاختيـار الأصـلح      

 .الكفاءةووالقوة 
رضـوان  ( في كتابه إلى مالـك الأشـتر   ×مير المؤمنينولأ

                                                           
 .٢٦: القصص )١(
 هج ـ، وزو×د من أن الشخص الصالح الذي استأجر موسـى لم نتأك )٢(

 .، ولكن هذا هو المعروف×ابنته هو شعيب
 .٥٥: يوسف) ٣(
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 .وة، ننقلهاكلمة جامعة في التعريف بالكفاءة والق )االله عليه
واجعل لرأس كل أمر من أمـورك رأسـاً   > :×يقـول 

 .<منهم لا يقهره كبيرها ولا يتشتت عليه كثيرها
وهو كلام دقيق في التعريف بكفـاءة المسـؤول وقوتـه، لا    
تغلبه الأمور الصعبة الكبيرة التي تواجه المسؤولين، ويبقى هو 

ي الأقوى في أي مواجهـة ومقابلـة للمشـاكل والتحـديات الت ـ    
 .تواجهه

فـي  >: فـي التعريـف بـالمتقين    ×وفي كلمـة أخـرى لـه   
 .)١(<الزلازل وقور

وهــذه الخصــلة مــن خصــائص المــدير القــوي الكفــوء لا  
 .أمام التحديات الصعبةيضعف ولا يفقد توازنه 

والخصلة الأخرى في تحديد الكفاءة القوة في المسؤولين 
يشـتّته  كمـا لا يغلبـه كبيرهـا لا    ) ولا يتشتت عليه كثيرهـا (

إن المسؤول الذي تتشتت عليه الأمور، لا يتمكن أن ... كثيرها

                                                           
 .نهج البلاغة، قسم الخطب، خطبة المتقين) ١(
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إن الإدارة القـوة  ... يجمعها ويهيمن عليهـا ويـديرها وينظمهـا   
هـــي تجميـــع شـــتات الأمـــور وتنظيمهـــا وترتيبهـــا بحســـب  

 . ، من دون ارتباكالأولويات والاستحقاقات
وهــذه الخصــال أيضــاً مــن خصــال القــوة، كمــا الخصــلة   

 .المتقدمة
إلــى مالــك  ×أميــر المــؤمنينونقــرأ فــي كتــاب الإمــام  

، عنـدما ولاه مصـر، معـايير أخـرى     )١()رضوان االله عليه(الأشتر
 .في اختيار الصالح نذكرها بإيجاز

 .ـ التجربة والخبرة في العمل الذي يعهد إليه١
 .<وتوخّ منهم أهل التجربة>: ×يقول

 .ـ الاختيار من البيوتات الصالحة٢
 .الإسلام ـ القدم في٣

فإنهم أكرم أخلاقـاً وأصـح   >: ويعلل الإمام ذلك بقولـه 
أعراضاً، وأمل في المطامع إشراقاً، وأبلـغ فـي عواقـب    

                                                           
 .٥٣الكتاب : نهج البلاغة )١(
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إن تاريخ الإنسـان جـزء لا يتجـزأ مـن كيانـه،      ... <نظراًالأمور 
فإذا كان تاريخه مشرقاً نظيفاً معروفاً بالصلاح أمكن الاعتمـاد  

 .عليه والوثوق به
 . ولرسوله ولأئمة المسلمينـ النصيحة الله٤

ــار   ×يقــول الإمــام فــي نفــس الكتــاب فــي معــايير اختي
 .الصالح

فولّ من جنودك أنصـحهم فـي نفسـك الله ولرسـوله     >
 .<ولإمامك

هؤلاء ينصحون الله، ورسوله وأئمة المسلمين فيما يعملـون  
وما يقولون، أما أولئك الذين يبتغون من المواقـع زهـو الحيـاة    

 .فلا يصلحون لهذه المواقع ولا ينصحونالدنيا ومتاعها، 
  .ـ القيم وفضائل الأخلاق٥

أمـا الـذين   ... وهي بلا شـك مـن عناصـر الاختيـار الصـالح     
يفقدون فضائل الأخلاق، ويتعاملون مع النـاس بفظاظـة، ومـع    
ــق المصــالح الشخصــية، والبطــر     ــن منطل ــع المســؤولية م مواق

ؤوليات والرئاء، فـلا يصـلحون لتحمـل أيـة مسـؤولية مـن مس ـ      
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 .المسلمين
ثم انظر في حال >: في نفس الكتـاب  ×أمير المؤمنينيقول 

كتابك، فولّ على أمورهم خيرهم، واخصص رسائلك التـي  
تدخل فيها مكائدك، وأسـرارك بـأجمعهم لوجـوه صـالح     

 .<الأخلاق
  .ـ الامتحان٦

  .ولابد أن يسبق الاختيار الامتحان
ن يعرفوا كفاءته فلا يختار المسؤولون شخصاً لمهمة قبل أ

 .لإدارة ذلك العمل بالامتحان
ثم انظـر فـي أمـور    > :في نفس الكتـاب  ×يقول علي

 .<عمالك فاستعملهم اختباراً، ولا تولّهم محاباة ولا إثرة
 .وهو الأسلوب الصحيح للاختيار الأصلح

: فــي هــذا المعنــى   ×أميــر المــؤمنين وقــد روي عــن  
 .)١(<الطمأنينة إلى أحد قبل الاختبار له عجز>

                                                           
 .٣٨٤حكمة : نهج البلاغة )١(
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ة همم العالي رة وال ات الكبي  الاهتمام

. المشاريع الكبيرة لا ينهض بها إلاّ أصحاب الهمـم العاليـة  
وليس معنى الاهتمامات الكبيرة والهمم العاليـة الجنـوح إلـى    

ولا تنافى الاهتمامات الكبيرة أن يكون ... المثاليات في العمل
وإنما الفـارق بـين الأعمـال    ... اقعيين في مشاريعهمأصحابها و

 ...المحدودة والمشاريع الكبيرة همم أصحابها
فالذين آتاهم االله الهمم العالية ينهضون بالأعمال العظيمة، 
ــات     ــرون وبالإمكان ــه الآخ ــذي يعيش ــدود ال ــر المح ــي العم ف

 .المحدودة التي يملكها الآخرون
 .)١(<م أعلاهاخير الهم>: ×علي أمير المؤمنينعن 

 .وقيمة الإنسان بمقدار همته وطموحه
 .)٢(<قدر الرجل على قدر همته>: ×عن علي

ــد     ــن الجه ــة ضــروباً م والهمــم تكلّــف أصــحابها لا محال
والتعب والصبر، يتحملها أصحابها في مسـيرة حيـاتهم، وهـذه    

                                                           
 .٣٤٩: ١غرر الحكم  )١(
 .٤٧حكمة : نهج البلاغة )٢(
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 .الهموم هي ضريبة الهمم
 .)١(<على قدر الهمم تكون الهموم>: ×عن علي

NQ°e�{�íè^Â†Ö]æ�íéÖæöŠ¹]�
إلــى أحــد عمالــه الــذين  ×علــي أميــر المــؤمنينيكتــب 

سـترعى لمـن   موأنـت  > :تجاوز حدود صلاحياته في عمله
فوقك، ليس لك أن تقتات فـي رعيـة، ولا تخـاطر إلاّ    

 .)٢(<بوثيقة
إن خـــطّ المســـؤولية مسلســـل مـــن حلقـــات المســـؤولية 

بمـن  والرعاية، يربط المسؤول والحـاكم فـي الخـط الصـاعد     
يتولى أمره، ويكون هو مسترعى له، وفي الخط النازل يكـون  

 .مسؤولا عمن يتولى هو أمره يحاسبه ويسائله
فهــو راعٍ لمــن دونــه ومســترعى لمــن فوقــه، مســؤول عــن 

التي تقـع فـي حـوزة مسـؤوليته، وفـي نفـس       ) النازلة(المواقع 
                                                           

 .٢٨: ٢ غرر الحكم )١(
، من كتاب لـه إلـى أشـعث بـن قـيس عاملـه       ٥الكتاب : نهج البلاغة )٢(

 .على آذربايجان
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وعليـه  ... الوقت هو مسؤول ومحاسب من قبل من يكون فوقه
السؤال والمحاسبة من قبل المواقع الفوقية التي تقـع  أن يتقبل 

كما عليه محاسـبة  ... أعلى منه في مسلسل الرعاية والمسؤولية
 .من يقع دونه من مواقع المسؤولية

ولا يصح لـه أن يحاسـب ويسـائل مـن دونـه ثـم لا يقبـل       
 .السؤال والحساب منه ممن فوقه

ي والمسؤولية كلهـا سـؤال وحسـاب، يسـائل مـن دونـه ف ـ      
 .مسلسل المسؤولية، ويتقبل سؤال من فوقه في هذا المسلسل

 .وهذا هو التصور الإسلامي الصحيح لمواقع المسؤولية
إن مواقع المسؤولية مرتبطة بالسـؤال والجـواب والرعايـة،    

ويجــري هــذا علــى كــل مواقــع  ... والاســترعاء مــن الطــرفين
ر المسؤولية حتى آخر هذه المواقع وأرفعهـا وهـو ولايـة الأم ـ   

العامة، فإن موقع الولاية العامة مسترعى من جانب االله تعـالى،  
وولّي الأمـر يخضـع للسـؤال والجـواب مـن جانـب االله، كمـا        

 .يطالب من دونه من المواقع بالجواب والحساب
ــؤولية     ــرفين بالمس ــن الط ــة م ــؤولية مرتبط ــع المس إن مواق

وإذا عـرف المسـؤولون فـي    ... والرعاية، على كل المستويات
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ــة مــن      الن ــبكة المترابط ــذه الش ــلام ه ــي الإس ــام الإداري ف ظ
ــتثناء،     ــن دون اس ــع، م ــل المواق ــي ك ــة، ف ــؤولية والرعاي المس
وارتباط هذه الشبكة العظيمة في آخر حلقاته بـاالله تعـالى، إذا   
ــع      ــين مواق ــيم ب ــرابط العظ ــذا الت ــع ه ــحاب المواق ــرف أص ع

م أمـر  المسؤولية على هذه الشبكة، وارتباطها جميعاً باالله انـتظ 
 .المسؤولية في المجتمع

 :)رضوان االله عليه( لمالك الأشتر ×أمير المؤمنينيقول 
فأعطهم من عفـوك وصـفحك مثـل الـذي تحـب      >

وترضى أن يعطيك االله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم، 
 .<وولي الأمر عليك فوقك، واالله فوق من ولاك
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